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نصر العقيدة الإسلامية بصورة منهجية كما درسها المتكلمون / أركون ود/ لم يدرس د
من يقرأ كتاباتي : (الصنيع بقوله ويبرر أركون هذا, وإنما اختارا مسائل من العقيدة لدراستها

وأȂا , ايعرف أني حريص كل الحرص على نقد التراث المعرفي الإسلامي منذ ثلاثين عامً 
, ورؤيته للعالم, ومفاهيمه, وتحديداته, أحاول انتهاك أطره التقليدية الموروثة الجامدة

ته وانغلاقه الدوغمائي ولكي أخرجه من عزل, لم تكن في الحسبان الكي أفتح له آفاقً , والوجود
  )2().لينزع منه كل أشكال الأسطرة والأدلجة(و )1()المزمن

تثوير الفكر الذي نحتاجه : (نصر حامد أبو زيد فيقول/ وموقف أركون هذا يتبناه د
يتطلب السعي إلى تحريك العقول بالتحدي والدخول إلى المناطق المحرمة مناطق اللامفكر 

  )3(.)فيه حسب تعريف محمد أركون
إعادة النظر في المسلمات الفكرية والعقيدية (فتجديد الفكر الديني عنده كما يزعم هو 

  )5().وبالتالي الحاجة إلى تجديد الفكر الديني )4(التي ينطلق منها ذلك الخطاب المزور
وتتجه الدراسة نحو , إذن فهما يبحثان موضوعات معينة بغرض إعادة النظر في المسلمات

  .التي درساها ومناقشتهما في هذه القضاياهذه القضايا 
  

                                           
 .150أركون ص / قضايا في نقد العقل الديني د) 1(
, ونقـل 2006, منشـورات الاخـتلاف, الأولى 95الحداثة في فكـر محمـد أركـون فـارح مسرـحي ص ) 2(

 .هذا النص عن أركون في مصدر أجنبي لهمسرحي 
 .235نصر حامد أبو زيد, ص / الخطاب والتأويل د) 3(
 .يقصد الخطاب الإسلامي) 4(
 .228المصدر السابق, ص ) 5(
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  نصر/ أركون ود/ الألوھية في فكر د: المطلب الأول

  الألوھية في فكر محمد أركون ونصر حامد أبوزيد: لاً أو

  الألوهية في فكر أركون. 1
لى مسألة غياب فكرة الإله أو انحسار التقديس عن وجه يقول تحت عنوان عودة إ

لقد استخدمتُ هذا المصطلح النيتشوي عن قصد لكي أذكر الجامعيين (المجتمعات الأوربية 
, الغربيين بأنهم قد حذفوا هذه المناقشة الفلسفية من ساحة العلوم الاجتماعية بدون وجه حق

  ثم لكي أذكر المسلمين بأن هذه المسألة ـ
بل أنها تقع , الآن بالنسبة للفكر الإسلامي ا كبيرً  اسألة انحسار التقديس ـ تشكل تحديً م 

في دائرة المستحيل التفكير فيه بمعنى أȂنا لا نتجرأ حتى على طرحها هذا في حين أن الفكر 
والواقع أȂه يستحيل علينا أن نترجم إلى اللغة , الأوربي قد ناقشها منذ القرن التاسع عشر

" مفرد آلهة"أي موت الإله فقط كلمة إله  La mort de Dieuة عبارة نيتشة الشهيرة العربي
في ترجمة  اوأما كلمة االله فلا يمكن أن تستخدم إطلاقً , يمكن أن تقبل وإن كان على مضض

لماذا? لأن كلمة االله ذات وجود هائل وضخم في الساحة العربية ولأن الخطاب , هذه العبارة
علها حية قوية جبارة من كثرة ما امتلأ بها وألح عليها وبالتالي فقد استبطنت القرآني كان قد ج

في أعماق كل مؤمن وامتلأت حياته اليومية بها إلى درجة أȂه لا يستطيع أن يتخيل عبارة كعبارة 
لا  ابل إنها تصدم حساسيته بشكل قاطع وفي الصميم ويكون رد فعله حينئذ عنيفً , نيتشة هذه

ويمكن القول بأن فكرة غياب , كن تصور عالم يغيب عنه االله? هذا جنونيرحم فيكف يم
االله عن العالم غير مقبولة حتى بالنسبة لعدد كبير من اليهود والمسيحيين العائشين في حضن 
ئح كبيرة مؤمنة  المجتمعات الأوربية والمنغمسين في ثقافتها وحداثتها فلا تزال هناك شرا

ويمكن القول بأن نيتشة الذي كرس أعمق التحريات الفلسفية , بالمعنى التقليدي للكلمة
إلى إنكار االله كمرجعية عليا موجودة في  اوالجنيالوجية لمفهوم غياب االله لم يكن يهدف إطلاقً 

إلى  اولم يكن يهدف إطلاقً " لا يوجد مجتمع بشري خال من التقديس"كل الثقافات البشرية 
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ة للدولة كما فعلت الأȆديولوجيا الشيوعية في الإتحاد فرض الإلحاد الدوغمائي كعقيدة رسمي
وإنما كان يهدف فقط إلى تبيان انحسار هذه الفكرة بصيغتها التقليدية عن , االسوفيتي لاحقً 

سطح المجتمعات الأوربية بعد الدخول في المرحلة الصناعية والوضعية وقد بلور نيتشة 
  .والثقافي لما يدعوه البشر باالله النظرية الفلسفية المتعلقة بالوجود التاريخي

, العميق على تطور فكرة االله في السياق الوثني فحسب )1(ولم يتركز بحثه الجنيالوجي
ته خصوصً  بالنسبة لزمنه  اوإنما تعداه للمرة الأولى إلى السياق التوحيدي وهنا تكمن جرأ

ضد  االيهودي سابقً ولهذا السبب نهضت ضده الكنيسة المسيحية وحاربته مثلما نهض الكنيس 
سبينوزا والجامع الإسلامي أو جماعة العلماء من رجال الدين ضد أي موقف فلسفي في 

م هذا هو مصير المفكرين الأحرار السابقين 1198الإسلام منذ إدانة ابن رشد المتوفي عام 
  )2().لأوانهم في كل مكان

العربية الإسلامية? لماذا ما الفرق بين الناحية الأوربية والناحية : (أركون/ ويقول د
نهضت أوربا وتخلف المسلمون? لأن أوربا عرفت كيف تتحرر من أسر تلك العلاقة 

كيف تقيم محلها علاقة جديدة محبذة للعمل والإقبال على الحياة دون خوف أو  )3(القروسطية
ية لأن أوروبا تركت هذه الأسئلة المتعلقة بفكرة االله وكيف, دون عقدة الإحساس بالذنب

سطح الفكر والمناقشات الفلسفية , تصور العلاقة معه تجيء بشكل طبيعي تطلع إلى السطح
لأنها لم تكتب هذه الأسئلة كما فعلنا نحن ولم تقمعها بل ووصل الأمر بمفكريهم إلى حد 

ولكن حتى عبارة قاسية وصادمة للحساسية , كما فعل نيتشة" موت االله"التحدث عن 
لأنها لا تعني رفض االله أو رفض الإيمان  ا ؤمنين كهذه ينبغي ألا تخيفنا كثيرً الجماعية لجماهير الم

فاالله حي , باالله وإنما تعني موت جنيالوجيا معينة أو طريقة لغوية معينة للتعبير عن وجود االله
                                           

الجنيالوجيا, يدل هذا المصطلح منذ القرن السابع عشر على فرع من فروع علم التاريخ, له مناهج بحـث ) 1(
اسية في ذكر وتعداد سلسلة أسلاف فرد من الأفراد أو أسرة من الأسر مـن خاصة به, تقوم مهمته الأس

 ."النسب"أجل إقامة شجرة الإنتماء 
 .208, 207قضايا في نقد العقل الديني, ص ) 2(
 .يقصد بهذا المصطلح القرون الوسطى) 3(
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هو تلك التصورات التي يشكلها البشر عبر مراحل  الا يموت ما يموت ما هو تاريخي حقً 
ن االله ولكن البشر لا يستطيعون التمييز بين االله سبحانه وتعالى وبين التصور تاريخية مختلفة م

الذي يشكلونه عنه فهو في تنزيهه يتعالى عليهم وعلى كل الكائنات ومع ذلك يعتقدون أنهم 
والعامة بحاجة إلى التشخيص لكي " إله شخصي"يصلون إليه أنهم يلمسونه أȂه حاضر بينهم 

وهنا تكمن معضلة المعاضل فيما يخص نقل التصور الحديث إلى , االلهتستطيع أن تؤمن بوجود 
المؤمنين التقليديين من مسلمين أو غير مسلمين ذلك أن الأمر ذاته ينطبق على الأصوليين 

  .المسيحيين واليهود
, إن التصور القروسطي المظلم والقمعي عن االله والتأله قد مات أو ينبغي أن يموت

نً لماذا? لكي يفسح الم وهكذا محل التصور الذي يقمعنا  اجال لتصور أكثر رحابة ومحبة وغفرا
  .ويسحقنا يحل التصور الآخر الذي يسامحنا ويحررنا

الأمل , ويمكن القول بأن التصور الحديث الله يتجلى في الأمل في الانفتاح على أفق الأمل
اته هذا هو االله بالنسبة بالخلود الأمل بالحرية الأمل بالعدالة الأمل بتصالح الإنسان مع ذ

  )1(.للعالم الحديث والتصور الحديث
  .هذا هو إله العصر الحديث, في زعمه هو الأمل بالعدالة والحرية والمساواة افالإله حديثً 

  الألوهية في فكر نصر حامد أبو زيد.  2
 نصر أن العقائد الإسلامية عامة والألوهية خاصة بصورتها الحالية تشتمل على/ يزعم د
والنصوص الدينية قد اعتمدت في صياغة عقائدها على كثير من التصورات : (أساطير يقول

  )2().الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت إليها النصوص الدينية بالخطاب
مرتهنة بمستوى الوعي وبتطوير مستوى (وأȂه يجب أن تتغير بتغير الزمن فالعقائد 

ص الدينية اعتمدت شأنها شأن غيرها من النصوص ولاشك أن النصو, المعرفة في كل عصر

                                           
 .282قضايا في نقد العقل الديني, ص ) 1(
 .82نقد الخطاب الديني, ص ) 2(
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المعرفي التاريخي يحيل بالضرورة إلى , على جدلية المعرفي والأȆديولوجي في صياغة عقائدها
  )1().كثير من التصورات الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت لها النصوص بالخطاب

فصورة الإله (عن أساطير يقول والألوهية بصورتها التي عليها في القرآن الكريم عبارة 
الملك بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده الملائكة وما زال ـ أي الخطاب الديني ـ 
يتمسك بالدرجة نفسها من الحرفية بالشياطين والجن والسجلات التي تدون فيها الأعمال 

شاهد والأخطر من ذلك تمسكه بحرفية صور العقاب والثواب وعذاب القبر ونعيمه وم
  )2().القيامة والسير على الصراط إلى آخر ذلك كله من تصورات أسطورية

له " بكسر اللام" امن آيات القرآن عن االله بوصفه ملكً  ا تتحدث كثيرً : (نصر/ ويقول د
وتتحدث عن القلم واللوح وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى , عرش وكرسي وجنود

تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش " يالحديث النبو"النص الديني الثاني 
في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا المادي  اوكلها تساهم إذا فهمت حرفيً 

وهو ما يطلق عليه في الخطاب الديني عالم الملكوت والجبروت ولعل , المشاهد المحسوس
ولعل  احرفيً  مون هذه النصوص فهماً المعاصرين لمرحلة تكوين النصوص ـ تنزيلها ـ كانوا يفه

الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة في تلك المرحلة 
لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض , ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك

ع والثقافة في حركتها اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواق
  )3().لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري

, فكما أȂه لا يقنع بالإلوهية في القرآن الكريم لا يعجبه إله العولمة الذي هو السوق
وإنما هو تعبير حقيقي فهو يقصد به الإله المعبود  امجازيً  ا وتعبيره عن السوق بالإله ليس تعبيرً 

                                           
 .135, 134لسلطة الحقيقة ص النص ا) 1(
 .135المصدر السابق, ص ) 2(
 .207نقد الخطاب الديني, ص ) 3(
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ليس مجرد تعبير مجازي " السوق"نين يفرضها إله جديد اسمه إن وصف قوا : (وفي هذا يقول
  )1().بقدر ما هو وصف كاشف للمستور والمسكوت عنه في خطاب العولمة السياسي والثقافي

 اوثقافيً  اهكذا تطرح العولمة نفسها سياسيً : (وعن هذا الإله الجديد يقول أبو زيد
يعته الإله الجديد المسلح بأداة القوة وشر" السوق"الأخير الذي يمثل فيه " الدين"بوصفها 

ويستحيل على البشر مقاومتها أو التفكير ـ مجرد التفكير ـ في التصدي , االتي لا تقهر أبدً 
إنها القوة التي , فسلاحها المال والعلم والقوة العسكرية, إنها قوة قادر على كل شيء, لجبروتها

حرية التجارة "الدين للسيطرة هي أدوات هذا . تنتهك بسهولة فائقة كل الخصوصيات
على المقاس الغربي " حقوق الإنسان"و" الديمقراطية"ومواعظه هي , "وتدفق المعلومات

أن يسعى البشر لمقاومة  األيس من الطبيعي وقد صارت العولمة دينً , الأمريكي بصفة خاصة
افات بلا استئناء في كل الثق" الدين"هذا الدين الجديد والتصدي للاهوته المضمر باستدعاء 

  حتى داخل المجتمعات التي صنعت الحداثة?
  ألف مرة من هذا الدين الجديد دين العولمة? ا أليست الأديان التي جربتها البشرية خيرً 

إن آلهة الأديان التي عرفتها البشرية على امتداد تاريخها الطويل ليست في قسوة وفظاظة 
يتمتع بصفات تجمع بين صفات القوة والقسوة والجلال إله العولمة ـ السوق ـ لأن إله الأديان 

على العكس من ذلك ليس في صفات , وبين صفات الجمال والرحمة من جهة أخرى, من جهة
إنه تجسيد سياسي , إله العولمة جمال أو رحمة إنه إله قُدّ من قوانين صارمة صنعها الأقوياء

  )2(").راكيولاد"واجتماعي واقتصادي وثقافي لأسطورة مصاص الدماء 
نصر حامد أبو زيد هو ذلك الإله الذي أسماه أوجيست كونت / والإله الذي يعجب د

إنه : (يقول أبو زيد في معرض حديثه عن ابن عربي, بالإنسانية ويعبر عنه أبو زيد بدين الحب
على مخاطبة عالمنا فقط إذا أحسنا الإنصات لما يقول كانت أبياته الشعريةعن  امازال قادرً 

                                           
, الهيئـة العامـة المصرـية, مكتبـة الأسرة, عـام 20نصرـ حامـد أبـو زيـد, ص / هكذا تكلم ابن عربي د) 1(

 .م2002
 .22, 21المصدر السابق, ص ) 2(
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 االيهودية والمسيحية معً  االذي يتسع لكل العقائد من الوثنية إلى الإسلام محتضنً " دين الحب"
  :على على وجه الخصوص تتردد دائماً 

  
  صورة كل لاً لقد صار قلبي قاب

  
  فمرعى لغزلان ودير لرهبان

  
  ائفـــــوبيت لأوثان وكعبة ط

  
  وراة وصحف قرآنــــوألواح ت

  
  أدين بدين الحب أȂى توجهت

  
  

  ركائبه فالحب ديني وإيماني
  
  

ئط كاست و  وكم  CDsوكم سعدت وأȂا أستمع لهذه الأبيات ملحنة مغناه على شرا
  )1().غمرني الفرح حين علمت بتأسيس جمعيات في بلدات غربية باسم ابن عربي

هذا هو الدين الجديد الذي يدعو إليه أبو زيد وهو الدين الذي في زعمه سيحقق 
  .من فالأديان الموجودة الآن هي سبب الشقاءللبشرية الأ

  كلام الله تعالى: اثانيً 

نصر حامد أبو زيد إلى عقيدة قدم الكلام الإلهي عند عرضهما / أركون ود/ يتعرض د
التي يصورها القاضي , فيعلنان اعتناقهما لمذهب الإعتزال فيها, لمسألة خلق القرآن أو قدمه

 جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول لم يكن ولا خلاف بين: (لاً عبد الجبار قائ
, وهو قادر على أمثاله, وأȂه أحدثه بحسب مصالح العباد, وأȂه غير االله عز وجل, ثم كان

                                           
 .14المصدر السابق, ص ) 1(
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وأȂه يوصف بأȂه مخبر به وقائل وآمر وناه من حيث فعله وكلهم يقول إنه عز وجل متكلم 
  )1().به

ينبغي أن نذكر هنا بنظرية المعتزلة عن : (تزلةأركون عن اعتناقه لقول المع/ يقول د
مأساتنا نحن المسلمين هي أن الأطروحة الثانية أي الأطروحة الحنبلية , القرآن المخلوق

القائلة بأن القرآن غير مخلوق هي التي انتصرت وترسخت في التاريخ وحذفت مقولة المعتزلة 
نية المستنيرة أȆام المأمون بشكل التي لم تنتصر إلا لفترة قصيرة وفي الأوساط العقلا

  )2().خاص
فينبغي أن نحفر عليها : (وعن السبب الذي من أجله اعتنق هذه العقيدة يقول

أن نذكر الناس بها وكل ذلك من أجل أن نفتح , أن ننبشها من تحت الأرض, أركيولوجيا
بكل بساطة أن ماذا تعني هذه الأطروحة? إنها تعني , ثغرة في الجدار المسدود في التاريخ

القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية أن نقول بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أȂه متجسد في لغة 
  )3().بشرية هي هنا اللغة العربية

ويزعم أركون أن اعتناق المسلمين عقيدة أن القرآن كلام االله غير مخلوق هو سبب تخلف 
نظرية  اباتً  اثهم وتاريخهم إذ منعوا منعً لقد بتر المسلمون أȂفسهم وبتروا ترا : (يقول, المسلمين

...  اودموعً  اونحن لا نزال حتى اليوم ندفع ثمن هذا البتر دمً , المعتزلة عن القرآن المخلوق
هذا البتر هو الذي أدى إلى انهيار العقلانية العربية الإسلامية في العصر الكلاسيكي بعد أن 

  )4().اومدهشً  ارائعً  اشهدت صعودً 
من أخطر تلك الأفكار : (نصر حامد أبو زيد فيقول/ لمنوال الأركوني سار دوعلى هذا ا

من العقيدة فكرة أن القرآن  االراسخة والمهيمنة حتى سارت بسبب قدمها ورسوخها جزءً 
                                           

ـــار الهمـــداني, ج المغنـــي في أبـــواب ال) 1( ـــد, القـــاضي عبـــد الجب   , خلـــق القـــرآن, 7عـــدل والتوحي
 .طه حسين, دار إحياء التراث العربي/ , قوم نصه إبراهيم الإبياري بإشراف د3ص 

 .278أركون, ص / قضايا في نقد العقل الديني, د) 2(
 .278المصدر السابق, ص ) 3(
 .279المصدر السابق, ص ) 4(
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الكريم الذي نزل به الوحي الأمين على محمد صلى االله عليه وسلم من عند االله سبحانه 
ولأن الذات الإلهية أزلية لا , صفات الذات الإلهية وهو صفة من, وتعالى نص قديم أزلي

والقرآن كلام االله فهو صفة من الصفات الأزلية , أول لها فكذلك صفاتها وكل ما يصدر عنها
أو أȂه مخلوق لم يكن ثم كان أي  القديمة أي أȂه قديم وكل ما يقول أȂه محدث وليس قديماً 

فإن كان من يقول ذلك مسلم , الكفر حدث في العالم فقد خالف العقيدة واستحق صفة
فالحكم عليه أȂه مرتد لأن قدم القرآن أي عدم خلقه وحدوثه من مفردات العقيدة التي لا 

  .يكتمل إيمان المسلم إلا بالتسليم بها
والحقيقة أن مسألة طبيعة القرآن هل هو قديم أم محدث? مسألة خلافية قديمة بين 

إلى أن القرآن محدث مخلوق لأȂه ليس من صفات  لاً تزلة مثوقد ذهب المع, المفكرين المسلمين
القرآن كلام االله والكلام فعل وليس صفة فهو من هذه الزاوية ينتمي . الذات الإلهية القديمة

ولا ينتمي إلى مجال صفات الذات والفارق بين المجالين عند , إلى مجال صفات الأفعال الإلهية
, ال يمثل المنطقة المشتركة بين االله سبحانه وتعالى والعالمالمعتزلة أن مجال صفات الأفعال مج

في حين أن مجال صفات الذات يمثل منظقة التفرد والخصوصية للوجود الإلهي في ذاته أي 
وتفصيل ذلك أن سنة , بصرف النظر عن العالم أي قبل وجود العالم وقبل خلقه من العدم

ل لتحقق هذه الصفة وليس من مجال إلا العالم العدل الإلهي لا تفهم إلا في سياق وجود مجا
وإلى هذا المجال مجال صفات الأفعال ... وصفة الرزاق تتعلق بالمرزوق أي وجود العالم إلخ 

تنتمي صفة الكلام التي تستلزم وجود المخاطب الذي يتوجه إله المتكلم بالكلام ولو وصفنا 
لكان معنى ذلك أȂه كان يتكلم , لامه قديماالله سبحانه وتعالى بأȂه متكلم منذ الأزل أي أن ك

أما صفات , دون وجود مخاطب لأن العالم كان مايزال في العدم وهذا ينافي الحكمة الإلهية
  .والحياة" الأزلية"الذات فهي تلك التي لا تحتاج لوجود العالم كالعلم والقدرة والقِدم 

ذاته حي لذاته ومن هذه الصفات فاالله كما يقول المعتزلة عالم لنفسه قادر لنفسه قديم ل
ولذلك اضطر , الأربعة أوجد العالم فلولا الحياة والقِدم والعلم والقدرة ما وجد العالم

المعتزلة للإتساق مع سياقهم الفكري والعقلي إلى افتراض أن العالم كان له مستوى من 
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اك مخاطب بقوله وذلك ليكون هن" الوجود الشيئي في العدم"الوجود في العدم اطلقوا عليه 
  .التكوينية التي يخاطب بها الأشياء فتكون" كن"تعالى 

إن الكلام الإلهي : ذهبت بعض الفرق الأخرى إلى عكس ما ذهب إليه المعتزلة فقالوا 
, وذهبوا بالتالي إلى أن القرآن كلام االله الأزلي القديم لأȂه صفة ذاته, صفة من صفات الذات

مسألة خلافية بين المسلمين وقد حاول الخليفة , طبيعة القرآن والشاهد في هذا كله أن تحديد
المأمون أن يفرض فكرة المعتزلة على العلماء والفقهاء بقوة السلطة وسيف السلطان لكنه 

إن القرآن له جانبان جانب القِدم : وتم على العكس فرض فكرة الأشاعرة التي قالت, فشل
والجانب , يطلقون عليه الكلام النفسي القديم احيانً والأزلية وهو الكلام الإلهي في ذاته وأ

  .القرآني الذي نقرأه وهو محاكاه للكلام الأول وليس هو
وهذه الفكرة التي سادت تم اختصارها بعد ذلك في كتب التلخيصات المتأخرة على 

إن مخالفتها خروج عن الملة بل : النحو الذي ساد واستقر وشاع وصار من العقائد التي يقال
  .هو كفر بالإسلام وارتداد عنه

هنا يجب أن نلتفت إلى أن سيادة الأفكار وهيمنتها تم ومازال يتم بأدوات القهر والقمع 
وكما حاول المأمون فرض فكرة المعتزلة حاول خلفاؤه قتل فكرة المعتزلة وفرض , السلطوي

  )1(.فكرة خصومهم
  

                                           
 .69, 68, 67يقة, ص النص, السلطة, الحق) 1(
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  و زيد في الإلوھيةنصر حامد أب/ أركون ود/ نقد كلام د: المطلب الثاني

  حصاد العلمانية الغربية نقصان الإله وموته وإبداله بآلهة أخرى: لاً أو
ع مع فكرة الإلوهية فبدأوا  دخل بعض فلاسفة الغرب في العصر الحديث في صرا

  .بإنقاص الإله ثم موته ثم استبداله بآلهة أخرى
إن الإنسان هو : (لفي موقف فويرباخ الذي يقو اوبالنسبة لإنقاصه فيظهر ذلك جليً 

فهو إنما يتعبد لنفسه حين يتعبد الله دون أن يدور بخلده , الذي خلق االله على صورته ومثاله
لكي يزيد من خصب تلك الصورة المثالية التي ابتدعها , أȂه قد انتزع من نفسه خير ما فيها

  )1().لنفسه
لإنسان بمقتضاه ومعنى هذا أن الدين في رأي فويرباخ إن هو إلا مجرد وهم ينسب ا

لذلك فإن االله ليس  اوتبعً , كمالاته الخاصة إلى موجود أسمى يظن أȂه متمايز عن وعيه الخاص
  )2(.الإنسان على نحو ما ينبغي أن يكون الإنسان كما يكون, إلا الإنسان المثالي

غير أن نقد : (زكريا إبراهيم/ والغرض من هذا التصوير للألوهية كان غرضه كما يقول د
ع حاد , يرباخ وسترنر للدين لم يكن بمثابة إنكار حاسم اللهفو وإنما هو قد اتخذ صورة صرا

ته لكي يضفوها  ضد االله وكأن كل ما كان يصبو إليه أصحاب هذا النقد أن يستلبوا االله ميزا
  )3().على الانسان

الإله للمرحلة التالية في الفكر الأوربي وهي موت  اوهذا الذي فعله فويرباخ كان تمهيدً 
على االله حتى لا تقوم قائمة من بعد لكل تلك القيم  اضروسً  احربً (فقد أعلنها نيتشة 

وإذا كان من شأن فكرة االله ـ فيما يرى  .لها االميتافيزيقية التي اعتاد الناس أن يعدوا االله ضامنً 
 من أن بد للمؤمنين بالحس الأرضي فإنه لا, نيتشة ـ أن تسقط ظلال الخطيئة على براءة الأرض

طوبى لأȂقياء القلب لأنهم لا " لاً وحينما يهتف نيتشة قائ, يهووا بمعاولهم على تلك الفكرة
فإنه يعني بذلك أن المعرفة الحقة إنما هي تلك المعرفة الفرحى المنتشية التي " يعاينون االله

                                           
 ., مكتبة مصر الفجالة, بدون182زكريا إبراهيم, ص / مشكلات فلسفية ـ مشكلة الإنسان, د) 1(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
 .183المصدر السابق, ص ) 3(
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نها إن الناس ليتمسكون في العادة بفكرة االله لأ, اتنبعث من صميم الإحساس بالأرض حقً 
عزيزة عليهم ثمينة في أعينهم مادام االله هو الذي يغطي نقائصها ويسد احتياجاتنا ويمدنا 

ولكن من واجب الفيلسوف أن يثور على هذه الفكرة السهلة , بالتفسيرات حتى تعوزنا الأدلة
ومن هنا فقد صاح نيتشة بأعلى , التي تكشف عن تكاسلنا وضعفنا وخوفنا من الحياة نفسها

لذلك الإله الوديع الذي طالما تغنت به النزعات الصوفية العاطفية في القرن " لا" لاً ئصوته قا
يقودهم إلى ملكوت السماوات فإن  اأما أولئك الذين التمسوا في االله مخرجً , التاسع عشر

  ".ولهذا فإننا لا نريد إلا ملكوت الأرض ا لقد صرنا بشرً "نيتشة يرد عليهم بقوله 
لكل تلك  ا على أصنام الدين والفلسفة والأخلاق فلا يدع أثرً  ويهوى نيتشة بمعوله

ولكن , السلطات الخارجية التي أرادت أن تستعبد الإنسان وتخنق إرادة القوة الكامنة فيه
فليس علينا سوى أن نؤمن بالحياة التي هي القيمة الكبرى , إرادة القوة هي حسن الأرض

 فقد مات وليس علينا سوى أن نسد الفراغ الذي أما االله, والمعنى الأوحد والغاية القصوى
أȂتم وأȂا أجل نحن الذين , إلى أȆن مضى االله? سأقول لكم إلى أȆن مضى لقد قتلناه"خلفه 
لقد مات ! تتعفن اقاتلوه ألا تشمون رائحة العفن الإلهي? إن الآلهة أȆضً  انحن جميعً , قتلناه

  )1(").ااالله وسيظل ميتً 
الفكر الأوربي أن يسد الفراغ الذي خلفه موته كما نصح نيتشة  فعلى, وبعد موت الإله

  .العلم والإنسانية: أهمها, فاتخذ الفكر الأوربي آلهة أخرى
والعالم رجل دين , العلم نوع من الأديان: ()2(أما عن العلم يقول فيليب موريس هاوزر

س التعصب الذي وهب نفسه للقيم التي آمن بها من البحث عن المعرفة وأȂت تجد فيه نف
  )3().أو القسيس, تجده في المبشر

إن العالم حينما يؤمن بأȂه : (زكريا إبراهيم/ بإله يقول د فقد استبدل العالم التجريبي إًلها 
فإنه إنما يحيل , وأȂه صائر لا محالة إلى التحكم في المستقبل, إلى الحقيقة الكلية في طريقه حتماً 

                                           
 .187, 186المصدر السابق, ص ) 1(
 .أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو) 2(
 .56يحيى هاشم فرغلي, ص / العلمانية بين الخرافة والتخريب, دحقيقة : عن لاً نق) 3(
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فهذا العالم الذي يخلع على جهده , أو الألوهية, أو السحر ,العلم نفسه إلى ضرب من الكهانة
فة وهمية  ا إنما يقع أسيرً , العلمي كل تلك الهيبة والذي ينسب إلى قدرته كل تلك الفاعلية لخرا

إن , احقً  !في أول الخرافات العصرية) كما يقول بلوندل(قد لا نكون مبالغين إذا أدرجناها 
تجحد ولكننا هنا بإزاء رغبة وهمية قد لا تستند في مزاعمها للروح العلمية قيمتها التي لا 

, اأو حقيقة قدسية أو مبدأ إلهيً , لأنها تريد أن تجعل من العلم عبادة, العريضة إلى أي واقع
وكأȂما هو شيء مقدس يحق  امتعاليً  اولاشك أن العالم حينما يضفي على موضوع دراسته طابعً 

وكأȂما هو الغاية , ما يجعل من العلم موضوع عبادتهأو حين, له أن يكرس نفسه لخدمته
  )1().الله لاً القصوى لوجوده نفسه فإنه في الحقيقة إنما يجعل من العلم بدي

وأما الإنسانية التي نادى بها أوجيست كونت فهي الأخرى إحدى البدائل عن االله الذي 
من : (ي يقول فيهافقد تلقف أوجيست كونت مقالة أستاذه سان سيمون الت, أماته نيتشة

) وكل ما هناك هو إمكان تحوله من صورة إلى أخرى, المستحيل أن يختفي الدين من الدنيا
  )2(.ويقال أȂه قال هذه العبارة وهو على فراش الموت

فالدين الأسمى هو دين (, بنى أوجيست كونت على هذه المقولة القول بديانة الإنسانية
وسماه , دين أصبحت الإنسانية الجماعية هي الإله الجديدوفي تصور كونت لهذا ال, الإنسانية

أو , فوق الطبيعة افهي ليست شيئً , ولم تكن, "الكينونة الأسمى"الكائن الأسمى أو " كونت"
فطبيعتها نسبية وبهذه الصفة تجدها قابلة للنمو والسمو ومع هذا يعتمد نموها , امطلقً  اشيئً 

ومن هنا فإن كنيسة , عر الاجتماعية محل عشق النفسعلى أفعال البشر التي حلت فيها المشا
والحكام , للقديسين لتكريم أȂاس كالفنانين اوالتي لم ينضم إليها أحد ستبتكر أعيادً " كونت"

وإنما , من أولئك الذين كرسوا حياتهم طوال التاريخ ليس للعبادة فقط, وما أشبه, والعلماء

                                           
 .174, 173مشكلات فلسفية, مشكلة الإنسان, ص ) 1(
القرن التارسع عشر, تأليف  3ج 1950ـ  1600الفكر الأوربي الحديث الإتصال والتغير في الأفكار من ) 2(

 .م1989يئة المصرية العامة للكتاب اله 64, 63أحمد حمدي محمود ص / فرانكلين ـ ل ـ باومر ترجمة د
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ني الإنسانية في أفضل أحوالها البعيدة عن الأȂانية يع, لكي يندمجوا في هذه الكينونة الهائلة
  )1().وبذلك تتحقق السعادة ويتحقق التقدم على الأرض

, ثم استبداله, ثم موته, هذا هو الفكر الأوربي الحديث في نظرته للألوهية نقصان الإله
للفكر وهو بالضبط ما حدث عند أركون ونصر حامد أبو زيد فهما في هذه القضية مجرد ناقلين 

  .الأوربي في نظرته للإله
  أدلة بقاء الله تعالى: اثانيً 

وترتبط . من صفات االله تعالى البقاء وهي صفة سلبية ومعناها وجوده تعالى في الأبد
يقول , بصفة سلبية أخرى هي القِدم اهذه الصفة السلبية بالصفة النفسية الوجود وترتبط أȆضً 

لم كل خطوة في بناء العقيدة إلى الخطوة التي تليها تس: (الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي
, فحدوث العالم واحتياجه إلى صانع يسلمنا إلى إثبات القِدم لبارئه القدير, في إتساق وإحكام

  )2().وإثبات القِدم للبارئ القدير يسلمنا إلى إثبات صفة البقاء له جل اسمه
ومن ثم نتحدث , ثم بقاءه, ثم قِدمه, لاً ولذا حتى نثبت بقاء االله تعالى نثبت وجوده أو

  .عن حياته
  وجود االله تعالى. 1

معرفة االله تعالى والبرهنة على وجوده بالدليل العقلي من الموضوعات التي شغلت بال 
وهم لم يبرهنوا على وجوده ليصلوا بهذه , الفلاسفة واستولت على اهتمامهم في كل العصور

ل إلى إيمان وإنما كان الكلام في هذا الموضوع من متممات البرهنة إلى الإقناع بعقيدة أو التوص
  .مذاهبهم الفلسفية

, أما عندنا نحن المسلمين فمعرفة وجود االله تعالى بالأدلة فرض ديني على كل مكلف
ومما هو جدير , لذلك فاق اهتمامنا بها جميع اهتمامات الفلاسفة بها لأنها فريضة إسلامية

حينما نقيم الأدلة والبراهين على وجود االله تعالى أȂنا نثبت وجوده في بالذكر أȂه ربما يظن أȂنا 

                                           
 .64المصدر السابق, ص ) 1(
 .م1984, ط القاهرة 164هوامش على النظامية, ص ) 2(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

240 
 

لأȂه مبدأ الوجود  اوأبدً  لاً ذاته أي نعطيه الوجود وهذا خطأ فاالله تعالى وجوده ثابت أز
ولكننا نثبت وجوده تعالى للمعاندين والمنكرين الذين لا يعرفونه فيعرفونه , وخالق العالم

  .لعقليةبهذه الأدلة اليقينية ا
وهو معطي العالم وجوده لكن من ناحية المعرفة  ففي الوجود الحقيقي االله موجود دائماً 

فالعالم لا يدل على االله من حيث . يكون الإقرار بوجوده تعالى بعد النظر في هذا العالم الحادث
  .قهولكنه يدل لنا نحن على وجود مبدعه وخال, هو لأن االله خالقه فهو سابق عليه بالضرورة

وقد اختلف منهج المتكلمين عن منهج فلاسفة الإسلام في البرهنة على وجود االله 
  .على حدة لاً وسأعرض للمنهجين ك )1(تعالى

  
  أـ مسلك فلاسفة الإسلام في البرهنة على وجود االله

لاشك في وجود (وصورته هكذا , بالدليل الوجودي: يسمى لاً وقد استخدموا دلي
أو بعض واجب , أو ممكن الوجود, الموجودات إما واجب الوجودجميع : الموجودات فنقول

  .والبعض ممكن
لأȂه ثبت بالبراهين القاطعة أن إثبات موجودين واجبي ; الا جائز أن يكون الكل واجبً 

لأن مجموع الممكنات ولكل واحد من آحاد ; اولا جائز أن يكون الكل ممكنً . الوجود محال
جب الموجود سبحانه واحد وثبت أن جملة الممكنات فثبت أن وا, الممكنات فهو واجب

  )2().محتاجة في وجودها إلى واجب الوجود

                                           
, رسـالة 79محمـد قمـر الدولـة محمـد ناصـف ص / بين الرازي وابن تيمية في مسألة الصفات الإلهية د) 1(

أحمـد عبـد . د.مد إبراهيم الخولي وأمح. د.دكتوراه من كلية أصول الدين والدعوة بطنطا تحت إشراف أ
 .العال الجغاوي

, الدار الإسلامية للطباعـة 25حامد علي الخولي ص / د.قضية الألوهية عند المتكلمين شيخنا وأستاذنا أ) 2(
 .والنشر المنصورة بدون
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 اوكل وجود فإما واجب وإما ممكن فإن كان واجبً  الاشك أن هنا وجودً : (يقول ابن سينا
فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب  افقد صح الواجب المطلوب وإن كان ممكنً 

  )1().الوجود
تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن : (ل ابن سيناويقو

ولم يحتج إلى اعتبار آخر من خلقه وفعله وإن كان ذلك , الصفات إلى تأمل لغير نفس الوجود
لكن هذا الباب أوثق وأشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من , عليه لاً دلي

وإلى مثل هذا أشير في , بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود وهو يشهد, حيث هو وجود
óΟ"الكتاب الإلهي  Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡr& 4©®L ym t⎦ ¨⎫t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çμ̄Ρ r& 

‘,pt ø: öΝ": ثم يقول. هذا حكم لقوم )2("#$ s9 uρ r& É#õ3 tƒ y7 În/ tÎ/ … çμ̄Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ ó©x« î‰‹Íκ y− 
  )3().إن هذا حكم الصديقين الذي يستشهدون به لا عليه: وأقول" ∪⊃∋∩

  
  ب ـ مسلك المتكلمين

  :اذكر منها ما يلي, متعددة اسلك المتكلمون في استدلالهم على وجود االله تعالى طرقً 
  :الطريق الأول

هذا  ,وما فيه من مخلوقات بديعة متقنة, مبني على النظر والتأمل في هذا الكون العجيب
  )4(.الكون وما فيه من نظام دقيق لابد له من خالق هذا الخالق هو االله تعالى

: وهذا الطريق سلكه متقدمو المتكلمين ويظهر عند الإمام أبي الحسن الأشعري فيقول
وقد , وعظماً , اودمً , ثم لحماً , ثم علقة, كان نطفة, إن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام(

ه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر أن علمنا أȂه لم  ينقل نفسه من حال إلى حال لأȂا نرا
يدل ذلك على أȂه في حال ضعفه , ولا أن يخلق لنفسه جارحة ا ولا بصرً  ايحدث لنفسه سمعً 

                                           
 .المصدر السابق, نفس الصفحة: عن لاً م, نق1936, ط الكردي 235النجاة, لابن سينا, ص ) 1(
 .35ورة فصلت, الآية س) 2(
 .سليمان دنيا, دار المعارف, الثانية/ تحقيق د 482, ص 3الإشارات والتنبيهات, ابن سينا, ج) 3(
 .23قصية الألوهية عند المتكلمين, ص ) 4(
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, وما عجز في حال الكمال فهو حال النقصان عنه أعجز, ونقصانه فهو في الكمال عليه أقدر
وقد علمنا أȂه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال , اثم شيخً  لاً ثم كه ابً ثم شا لاً ورأȆناه طف

الكبر والهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم 
 لاً وأن له ناق, فدل ما وصفنا على أȂه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال, يمكنه ذلك

لأȂه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا , ويدبره على ما هو عليه من حال إلى حال
بغير ناسج ولا  امنسوجً  اثم ثوبً  لاً مفتو لاً مما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غز, مدبر

بغير صانع  امنسوجً  اثم ثوبً  لاً مفتو لاً ثم انتظر أن يصير غز اومن اتخذ قطنً , صانع ولا مدبر
وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها , اوفي الجهل والجً  اناسج كان من المعقول خارجً ولا 
فانتظر أن يتحول الطين إلى حالة الآجر وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا  امبنيً  ا قصرً 

  )1().لاً بان كان جاه
بة بقوله ول إذا لم يكن من المعقول أن يتح: (ويصور هذا الدليل الدكتور حمودة غرا

القطن إلى ثوب منسوج من تلقاء نفسه والمدر إلى آجر ثم إلى بيت شامخ من غير بان ولا 
والدليل على ذلك , فليس من المعقول أن ينتقل الإنسان في أدوار حياته المختلفة بذاته, صانع

أȂه وهو في غاية كماله الجسمي والعقلي لا يستطيع أن يخلق لنفسه حاسة ولا أن يضيف إلى 
فكيف وهو في حال النطفة يستطيع أن يتحول بذاته إلى مضغة ثم إلى , اجديدً  ا عضوً جسمه 

آخر هو الذي نقله  ا? وإذن فلابد من القول بأن كائنً اسويً  ا لحم ودم ثم يصير بعد ذلك بشرً 
وما يقال بالنسبة للإنسان يقال بالنسبة لغيره من  .من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه

  )2().ن فالعالم بأسره في حاجة إلى من يدبره ويسير به إلى الغاية من وجودهالكائنات وإذ
  :الطريق الثاني

أن هذا العالم مؤلف من : (وملخصه, دليل الجوهر الفرد ويظهر عند الإمام الباقلاني
والجواهر الفردة , والأجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ أو جواهر فردة, أجسام وأعراض

                                           
ـــو الحســـن الأشـــعري, ص ) 1( ـــدع, أب ـــغ والب ـــل الزي ـــلى أه ـــرد ع ـــع في ال ـــق 19−17اللم   , تحقي

 .م1975ليف والترجمة والنشر حمودة غرابة, جماعة الأزهر للتأ/ د
 .م1973, مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 76حمودة غرابة ص / أبو الحسن الأشعري, د) 2(
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والأعراض حادثة لأنها تتغير وبما أن مالا ينفك عن , تنفك عن الأعراضمحدثة لأنها لا 
, من جواهر حادثة فهو حادث اوإذا كان الجسم مؤلفً , الحوادث فهو حادث فالجواهر حادثة
والحادث لابد له من محدث وهذا المحدث هو االله , فالعالم إذن بأجسامه وأعراضه حادث

  )1().تعالى
  

  :الطريق الثالث
ه يستند حيث إنّ  لدليل مبني على الدليل السابق منيل الممكن والواجب وهذا اوهو دل

  )2(.إلى حدوث العالم فيبدأ من القضية العالم
ه أȂه إذا ثبت أن العالم حادث فالحادث جائز حدوثه وعدمه وجائز وقوعه قبل : (وفحوا

على هيئة بد من محدث خصه بالحدوث في وقت دون وقت و لا"فإذن , وقت حدوثه وبعده
  )3(").دون هيئة أخرى

العالم كل موجود سوى االله تعالى وهو أجسام محدودة : (يقول إمام الحرمين في النظامية
وما , كألوانها وهيئاتها في تركيبها وسائر صفاتها, وأعراض قائمة بها, متناهية المنقطعات

ية في ثبوت حكم وما غاب منها عن مدرك حواسنا متساو, شاهدنا منها واتصلت به حواسنا
إلا , الجواز لها ولا شكل يعاين أو يفرض منا صغر أو كبر أو قرب أو بعد أو غاب أو شهد

والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى وما 
إلى منتهى  اوما صودف مرتفعً , سكن منها لم يحل العقل تحركه وما تحرك منها لم يحل سكونه

 اوما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره نائيً , لم يبعد تقدير انخفاضه, من الجو سمك
ه وترتب الكواكب على أشكالها يجوز على خلاف هيئاتها وأحوالها فيتضح بأدنى نظر , عن مجرا

وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه ولا ينساغ في , استمرار مقتضى الجواز على جميعها
                                           

  الــــرازي وأراؤه الكلاميــــة والفلســــفية, : , وانظــــر44−41تمهيــــد الأوائــــل للبــــاقلاني, ص ) 1(
 ., ط دار الفكر, بدون180ص 

 .180كان, ص الرازي وأراؤه الكلامية, محمد صالح الرز) 2(
 .180المصدر السابق, ص ) 3(
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 افإذً , قاد قديم عن وفاق وهو مجوز غير ممتنع تقديره على خلاف ما هو عليهعقل موفق اعت
مفتقر إلى مقتضى اقتضاه على ما هو : لزم العالم حكم الجواز استحال القضاء بقدمه وتقرر أȂه

  )1().عليه
  مسلك ابن رشد − ج

أن : (ماوملخصه, يقدم ابن رشد دليلين على وجود االله تعالى هما دليل العناية والاختراع
النظر في طبيعة الكون وما يحتوي عليه من ظواهر يرشدنا إلى أن وجود كثير من الأشياء 

وذلك لأن هذه الكائنات أو الأشياء تلائم حياته وليس , والكائنات كأȂما قصد به الإنسان
  )2(.يمكن أن تكون هذه الملاءمة وليدة الصدفة

بمعنى أن وجود ظاهرة الحياة , تراعووجود الحيوان أو النبات دليل محسوس على الاخ
أما أجزاء , نفسها التي تطرأ على الأشياء غير العضوية كاف وحده في إثبات فكرة الاختراع

وكل , لأنها مسخرة لتحقيق غايات معينة االعالم وحركات أجرامه السماوية فهي مخترعة أȆضً 
حية وغير حية كان , اجميعً فإذا ثبت حدوث هذه الأشياء , اشيء مسخر لابد أن يكون مخلوقً 

  )3().على وجود الخالق لاً ذلك دلي
الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من بابها إذا استقرئ : يقول ابن رشد

طريق الوقوف على العناية بالإنسان : أحدهما, الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين
ما يظهر من : والطريقة الثانية, ل العنايةولنسم هذه دلي, وخلق جميع الموجودات من أجلها

, اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل
  .ولنسم هذه دليل الاختراع

فقة  ههنا أن جميع الموجودات التي: أحدهما, فأما الطريقة الأولى فتبنى على أصلين موا
أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك : نيوالأصل الثا, لوجود الإنسان

                                           
, المكتبـة 16العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, أبو المعالي الجويني, تحقيق محمد زاهد الكوثري ص ) 1(

 .الأزهرية للتراث
 .م1964, ط الأنجلو, الثانية 25محمود قاسم لمناهج الأدلة في عقائد الملة, ص / مقدمة د) 2(
 .26سابق, ص المصدر ال) 3(
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فأما كونها موافقة لوجود الإنسان . إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق, مريد
  .فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان

وكذلك , وهو الأرض افيه أȆضً  والمكان الذي هو, وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له
, وجزيئات كثيرة مثل الأمطار, والجماد, والنبات, موافقة كثير من الحيوان له اتظهر أȆضً 
تظهر العناية في  اوالهواء وكذلك أȆضً , والنار, والماء, وبالجملة الأرض, والبحار, والأنهار

وبالجملة فمعرفة ذلك , جودهأعني كونها موافقة لحياته وو, وأعضاء الحيوان, أعضاء الإنسان
ولذلك وجب على من أراد أن يعرف االله تعالى , أعني منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس

  .المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات
ووجود , ووجود النبات, وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله

أن : أحدهما, أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس وهذه الطريقة تبنى على, السماوات
χ: "كما قال تعالى, هذه الموجودات مخترعة وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات Î) 

š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θãè yϑ tG ô_$# … çμ s9 (.")1(  
 للحياة ومنعماً  اموجدً ههنا  أن افيها الحياة فنعلم قطعً  جمادية ثم تحدث افإنا نرى أجسامً 

أنها مأمورة , وأما السماوات فنعلم من قبل حراكاتها التي لا تفتر, بها وهو االله تبارك وتعالى
  .ومسخرة لنا والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورةههنا  بالعناية بما

ع فله : أما الأصل الثاني فهو ترََ عأن كل مخُْ فيصح من هذين الأصلين أن للموجود , مخُترَِ
على من  اوفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات ولذلك كان واجبً , له امخترعً  لاً فاع

أراد معرفة االله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع 
وإلى هذه الإشارة بقوله , حقيقة الاختراع الموجودات لأȂه من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف

óΟ: "تعالى s9 uρ r& (#ρã ÝàΖ tƒ ’ Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒuρ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó©x«")2( .
أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق , وكذلك من تتبع معنى الحكمة في موجود موجود

  )3(.العناية أتم كان وقوفه على دليل, والغاية المقصودة به
                                           

 .73سورة الحج, الآية ) 1(
 .185سورة الأعراف, الاية ) 2(
, الأنجلـو, الثانيـة 152−150محمـود قاسـم, ص / مناهج الأدلة في عقائد الملة لابـن رشـد, تحقيـق د) 3(

1964. 

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

246 
 

  ـ صفة القِدم2
بل والبقاء وذلك لأن الدليل الذي قام , وجوب وجوده تعالى يستلزم القِدم والمراد بالق

هو الدليل على وجوب القِدم والبقاء الله  اأو نقليً  اعلى وجود واجب الوجود سواء كان عقليً 
يلحقه عدم وذلك هو معنى فإنه لا معنى لوجوب وجوده إلا أȂه لا يسبق بالعدم ولا , تعالى

  )1(.وجوب القِدم والبقاء
هو عدم الأولية : وهو عدم افتتاح الوجود وإن شئت قلت,  ِدم في حقه تعالى القدم الذاتي

وهذا مستحيل في حقه ... وأما القِدم في حقنا فالمراد به الزماني وهو طول المدة , للوجود
  .تعالى

فتحصل من هذا أن القِدم ثلاثة , بة للابنوكذلك القِدم الإضافي كقِدم الأب بالنس
  )2(.ذاتي وزماني وإضافي: أقسام

وقد استدل المتكلمون على عدم أولية وجوده تعالى بأدلة عقلية وأخرى نقلية اذكر منها 
اعلم : (يقول الإمام رحمه االله, على سبيل الاختصار حتى لا يطول المقام قول الإمام الرازي

قالوا صانع العلم لو كان , أقاموا الدلالة على افتقار العالم إلى صانع أن مشايخ المتكلمين لما
لافتقر إلى محدث آخر ولزم التسلسل وهو محال فوجب القول بأن صانع العالم  امحدثً 
  )3().قديم

uθ: "ويقول الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã Åz Fψ$# uρ ãÎγ≈©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( 
uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« îΛ⎧ Î=tæ ∩⊂∪.")4(  

إنه الأول ليس قبله شيء والآخر : "أȂه قال في تفسير هذه الآية روي عن رسول االله 
  )5(".ليس بعده شيء

                                           
 .م1947, طبعة 36الشرح الجديد لجوهرة التوحيد, الشيخ محمد أحمد العدوي, ص ) 1(
 .م1993, ط المعاهد الأزهرية 67لى جوهرة التوحيد ص شرح الباجوري ع) 2(
 ., ط الكليات الأزهرية132الأربعين في أصول الدين, الإمام الرازي, ص ) 3(
 .3سورة الحديد, آية ) 4(
, كتـاب الـذكر )أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعـدك شيء(رواه الإمام مسلم بلفظ ) 5(

 .78, ص 8يقول عند النوم, ج والدعاء والتوبة, باب ما
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ثم يبين الرازي أقسام القبلية والتقدم  )1(واعلم أن هذا المقام مقام مهيب غامض عميق
  .حتى يصل إلى معنى الأولية

التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن : الأول, على الشيء يعقل من وجوهإن تقدم الشيء : (يقول
  . على حركة الخاتم والمراد من هذا التقدم كون المتقدم مؤثر في المتأخر الحركة الإصبع تقدمً 

وإن كنا نعلم أن , التقدم بالحاجة لا بالتأثير لأȂا نعقل احتياج الاثنين إلى الواحد: الثاني
  .ينالواحد ليس علة للاثن

  .التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر على عمر: الثالث
أو من مبدأ , التقدم بالرتبة وهو إما من مبدأ محسوس كتقدم الإمام على المأموم :الرابع

كان أشد  لاً فإنه كلما كان النوع أشد تسف, وذلك كما إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالي, معقول
  .ولو قلبناه انقلب ا تأخرً 

قدم بالزمان وهو أن الموجود في الزمان المتقدم متقدم على الموجود في الزمان الت :الخامس
  )2().المتأخر فهذا ما حصله أرباب العقول من أقسام القبلية والتقدم

ه الرازي يقول عنه قسم سادسوهناك  وهو مثل تقدم  اسادسً  قسماً ههنا  وعندي أن: (يرا
بالزمان وإلا وجب أن يكون  ام ليس تقدمً فإن ذلك التقد, بعض أجزاء الزمان على البعض

ثم الكلام في ذلك المحيط كالكلام في المحاط به فيلزم أن يحيط بكل , بزمان آخر االزمان محيطً 
  )3().زمان آخر إلى ما لانهاية وذلك غير معقول

فأما كيفية تقدم االله تعالى فليس عند العقل منها خبر لأن كل ما يخطر ببال العقل فإنه 
  )4(.وأن يقترن به حال الزمان وذلك محال لابد

أما على سبيل التفضيل , معلوم على سبيل الإجمال(ويخلص الإمام الرازي إلى أȂه تعالى 
  )5().والإحاطة بحقيقة تلك الأولية فليس عند عقول الخلق منه أثر

                                           
 .210, ص 29تفسير الرازي, ج ) 1(
 .210المصدر السابق, ص ) 2(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 3(
 .212المصدر السابق, ص ) 4(
 .212المصدر السابق, ص ) 5(
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د لأن العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلى موج لاً فهو سبحانه ظاهر باطن في كونه أو(
  .أظهر من كل ظاهر من هذه الجهة لاً متقدم عليها فكونه تعالى أو

لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك ; ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت
 لاً فكونه تعالى أو, فتكون الأولية خارجة عنا افيكون متناهيً , فهو محدود عقلك ومحاط علمك

  )1().كل باطن إذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من
, أن كل ما يخطر ببال العقل فإنه لابد وأن يقترن به حال الزمان"ومعنى قول الرازي 

فمعناه أن العقل البشري قد اعتاد أن يربط الوجود المستمر بالأوقات المستمرة " وذلك محال
في فلو كان قدمه تعالى يعني مقارنته لأوقات متعاقبة وآنات مستمرة , والأزمنة المتعاقبة

جانب الماضي لكان معنى ذلك أن الزمان بجملته مقارن في القِدم للباري تعالى مما يخرق 
  )2(.قضية انفراده تعالى بالقِدم بلا مشارك

  ـ صفة البقاء3
والربط بين . إذا ثبت وجود االله تعالى وثبت قدمه أو عدم أولية وجوده استحال عدمه

كل من يثبت قدمه : (يقول الباجوري رحمه االله قِدم االله وبقاؤه قضية اتفق عليها العقلاء
  )3().وقد اتفق العقلاء على هذه القضية, استحال عدمه

: محمد صالح رزكان/ والعقلاء مطلق عقلاء وليس عقلاء الأمة الإسلامية فقط يقول د
محمود قاسم إلى أن الربط بين القِدم والبقاء قد وجد لدى أفلاطون ولكن / ينبهني أستاذنا د(
والحركة إحدى خصائصها ,  معرض إثبات خلود النفس وبقائها بأن النفس متحركةفي

ومن ثم فالنفس قديمة لأنها لو كانت , والخاصية الذاتية لا تتوقف على شيء آخر, الذاتية
  )4().خالدة لأن حركتها لا تفارقها احادثة لتوقفت في حركتها على شيء آخر وهي أȆضً 

                                           
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 1(
وانظر بين الرازي وابن تيمية في مسألة , 160محمد عبد الفضيل القوصي, ص / هوامش على النظامية, د) 2(

 .97محمد قمر الدولة, ص / الصفات الإلهية د
 .69شرح الباجوري للجوهرة, ص ) 3(
 .290محمد صالح رزكان, ص / الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية, د) 4(
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يجب القطع : (الدليل على بقاء االله تعالى يقول إمام الحرمينوقد استدل المتكلمون بهذا 
  )1().بأن االله تعالى باق وما وجب قِدمه استحال عدمه

uθ: "قال تعالى, على بقاء االله تعالى اوالدليل النقلي قائم أȆضً  èδ ãΑ ¨ρF{ $# ãÅz Fψ$# uρ "...
≅‘: "وقال ä. >™ ó© x« î7Ï9$ yδ ω Î) … çμ yγ ô_ uρ."  

إن نيتشة الذي قال بموت االله ومن تبعه لم يؤمنوا بوجود االله : ولوبعد هذا العرض أق
  .وآمنوا ببقاءه, آمنوا بأوليته, تعالى حتى يقولوا ببقائه فلو آمنوا بوجوده

وبعد أن تحدثنا عن وجود االله تعالى وعن قدمه وبقائه يحسن بنا أن نتحدث عن حياته 
اب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره ولا قد علم بالضرورة من الدين وثبت في الكت(تعالى و

تأويله أن الباري تعالى حي سميع بصير وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على 
  )2()ذلك

≈ª!$# Iω tμ: (قال تعالى s9 Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9 $# ãΠθ•‹s) ø9 $# 4 Ÿω … çνä‹è{ ù's? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 4 …çμ ©9 $tΒ 
’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßì x ô±o„ ÿ… çνy‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïμ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝ n=÷ètƒ $tΒ 

š⎥÷⎫t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& $tΒuρ öΝ ßγ x ù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 
yì Å™ uρ çμ •‹Å™ öä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿωuρ … çνßŠθä↔tƒ $uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδuρ ’ Í?yèø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# 
∩⊄∈∈∪()3(  

≅ö: (وقال تعالى 2uθs?uρ ’ n?tã Çc‘ y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ ôxÎm7 y™ uρ ⎯ÍνÏ‰ôϑ pt ¿2 4 
4‘ x Ÿ2uρ ⎯ Ïμ Î/ É>θçΡä‹Î/ ⎯ ÍνÏŠ$t6 Ïã # · Î7 yz ∩∈∇∪()4(  

uθèδ †ysø9: (وقال تعالى $# Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çνθãã÷Š $$sù t⎦⎫ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! š⎥⎪Ïe$!$# 3 ß‰ôϑpt ø:$# 
¬! Éb>u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∉∈∪ ()5(  

                                           
 .م1992, تحقيق الكوثري المكتبة الأزهرية 32النظامية إمام الحرمين, ص ) 1(
 138, ص4قاصد, جشرح الم) 2(
 .255سورة البقرة, الآية ) 3(
 58سورة الفرقان, الآية ) 4(
 65سورة غافر, الآية ) 5(
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 ِ كَانَ  −صلى االله عليه وسلم−وروى الإمام مسلم بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ
هُمَّ «: يَقُولُ  لْتُ وَإلَِيْكَ أȂَبَْتُ وَبكَِ خَاصَمْتُ اللَّ هُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبكَِ آمَنتُْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّ اللَّ

تكَِ  نُّ وَالإِنْسُ  إنِِّى أَعُوذُ بعِِزَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أȂَتَْ أَنْ تُضِلَّنىِ أȂَتَْ الحْىَُّ الَّذِى لاَ يَمُوتُ وَالجِْ
  )1(.»يَمُوتُونَ 

وقد أقام المتكلمون الدليل على حياته تعالى لكنهم لم يسهبوا في الإستدلال يقول حجة 
في نظره ضرورية متى أثبتنا العلم لما أنها  )2()والنظر في صفة الحياة لا يطول: (الإسلام الغزالي
  )3(.والقدرة الله تعالى

الدليل على : فإن قال قائل فما الدليل على أن صانع الأشياء حي? قيل له: (يقول الباقلاني
  . اذلك أȂه فاعل عالم قادر والفاعل العالم القادر لا يكون إلا حيً 

بحي ولا عالم ولا  قادر لم يبين ذلك أȂه لو جاز أن تظهر الأفعال المحكمات ممن ليس  
ندر لعل ما يظهر من الناس من الكتابة والصياغة وسائر التصرف يظهر منهم وهم موتى جماد 
عجزة ولم ندر لعل السائل لنا عن هذا السؤال المناظر لنا على تصحيح مذهبه وإبطال قولنا 

جب أن يكون ميت أو موات وهذا تجاهل من راكبه وجحد لما نحن إلى إثباته مضطرون فو
  ... االصانع عالما قادرا حيً 
وما الدليل على صحة ما تذهبون إليه في أȂه عالم? قيل له يدل على ذلك  :فإن قال قائل

وجود الأفعال المحكمات منه لأن الأفعال المحكمات لا تقع منا على ترتيب ونظام كالصياغة 

                                           
, 8رواه الإمام مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة, باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمـل, ج) 1(

 .80ص
موفق فوزي الجبر, دار الحكمة للطباعـة, , تقديم 101الإقتصاد في الإعتقاد, حجة الإسلام الغزالي, ص) 2(

 .م1994الأولى 
 ., دار السلام293حسن الشافعي, ص . الآمدي وآراؤه الكلامية, د) 3(
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لى أدق وأحكم فكانت أولى بأن تدل والتجارة والكتابة والنساجة إلا من عالم وأفعال االله تعا
  )1().على أȂه حي عالم

وقد اختلفت الآراء حول صفة الحياة هل هي صفة زائدة على الذات أو أȂه تعالى حي 
  بذاته? 

مذهب أصحابنا ـ أي السادة الأشاعرة رضوان االله : (يقول الآمدي رحمه االله تعالى
... ة وجودية زائدة على ذات الرب تعالى وأن الحياة صف, عليهم ـ أن االله تعالى حي بحياة

  .واتفقت المعتزلة على كونه حيا لا بحياة
كأبي الحسين , أȂه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر: امعنى كونه حيً : لكن منهم من قال

  .البصري
  )2().أȂه ليس بميت, اوذهبت الفلاسفة إلى أن معنى كونه حيً 

  
  

  ة زائدة بحيا االأدلة على كون االله تعالى حيً 
قد : قالوا  :المسلك الأول, احتج أصحابنا بثلاثة مسالك: ( يقول الآمدي رحمه االله تعالى

; اوشرط هذه الصفات في الشاهد كون المتصف بها حيً . مريد, قادر, ثبت أن الباري تعالى عالم
; احيً وإذا كان . اولا غائبً , الأن الشرط لا يختلف شاهدً ; افيجب أن يكون الباري تعالى حيً 
فيجب أن يكون الباري ; اولا غائبً , اوالحد لا يختلف شاهدً ; فالحي عبارة عمن قامت به الحياة

  )3().بحياة اتعالى حيً 

                                           
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, أبو بكر محمد بن الطيب بـن جعفـر بـن القاسـم أبـو بكـر البـاقلاني, ) 1(

بـيروت الطبعـة, الأولى,  − الثقافيـة  عماد الدين أحمـد حيـدر, مؤسسـة الكتـب: , تحقيق46, 45ص
 .م1987

 .436, ص1أبكار الأفكار, ج) 2(
 .437, 436, ص1أبكار الأفكار, ج) 3(
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لما سبق من إبطال إلحاق الغائب ; وهو ضعيف: (ويعقب الآمدي على هذا الدليل بقوله
  )1().بالشاهد

  : المسلك الثاني
. وإلى ما لا يصح عليها ذلك, ها أن يعلم ويقدرإلى ما يصح علي: الذوات منقسمة: قالوا 

وذلك المميز الذي به صح على بعض الذوات أن تكون عالمة ; ا وهذه التفرقة تستدعي مميزً 
 افكان حيً ; اقادرً , اهو المعنى بصفة الحياة والرب تعالى يصح عليه أن يكون عالمً ; قادرة
  )2(.بحياة

وعند أكثر , فإن الذوات مختلفة عندنا; اضً وهو باطل أȆ: (لاً ويعقب الآمدي عليه قائ
  .العقلاء

; والعالمية مستندة إلى نفس الذات, فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية: وعند ذلك
  )3().لا إلى أمر خارج عنها
فقولكم الحي . اأجمعنا على كون الرب تعالى حيً : قال بعض المتأخرين: المسلك الثالث

; والإمتناع سلب للسلب, إشارة إلى سلب الإمتناع, يعلم ويقدر هو الذي لا يمتنع عليه أن
  .افيكون أمرا ثبوتيً 

وقد نجهل , فإنا نعلم ذات واجب الوجود; ليس هو نفس الذات, وهذا الأمر الثبوتي
  .كونه لا يمتنع أن يعلم ويقدر

لا أنها . هصفة حقيقية قائمة بذات, افثبت أن كونه تعالى حيً ; والمعلوم غير ما ليس بمعلوم 
   )4(.سلب محض

                                           
 .437, ص1المصدر السابق, ج) 1(
 .437, ص 1المصدر السابق, ج) 2(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 3(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 4(
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وإن كان , اقادرً , افإن امتناع كونه عالمً ; اوهو ضعيف أȆضً : (ويعقب الآمدي عليه قائلا
وهو وإن كان أمرا زائدا على ذات . افذلك الثبوت هو صحة كونه قادرً ; وسلبه ثبوت, اسلبً 

  )1().اوقادرً  المً يزيد على كونه تعالى عا افليس فيه ما يدل على أن كونه حيً ; واجب الوجود
يقول رحمه , ذكر المعتمد عنده; اوبعد أن ذكر الآمدي رحمه االله هذه المسالك الثلاثة جميعً 

  .قد ثبت أن الرب تعالى موصوف بالعلم والقدرة والإرادة: والمعتمد أȂا نقول: (االله تعالى
لا جائز . لها لاً أو لا يكون قاب, للإتصاف بهذه الصفات لاً فإما أن يكون قاب: وعند ذلك

  .هو موصوف بها: وإلا لما صح اتصافه بها وقد قيل: أن يكون غير قابل لها
فالقبولية لهذه الصفات زائدة على نفس ذات الباري تعالى ونفس : وإن كان قابلا لها

, والقدرة والإرادة, ولهذا فإنا نعقل ذات الباري تعالى ونفس العلم. والإرادة, والقدرة, العلم
  .والمعلوم غير ما ليس بمعلوم; ل الذات لهاونجهل قبو

لا جائز أن . اأو عدميً  اأو لا وجوديً , اأو عدميً , افإما أن يكون وجوديً : اوإن كان زائدً 
  .لبطلان الأحوال اولا موجودً , ايكون لا معدومً 

لصحة اتصاف ; ولا قبول عدم. فإن نقيض القبول لا قبول: اولا جائز أن يكون عدميً 
وذلك هو المعنى ; افتعين أن يكون القبول وجوديً ; لما كان صفة له; اولو كان ثبوتيً . الممتنع به

  )2().بصفة الحياة
  نقد كلام أركون ونصر حامد أبو زيد في كلام االله تعالى: اثالثً 

بمحنة خلق القرآن التي أوذي  اوثيقً  لاً ترجع أهمية صفة الكلام إلى أنها تتصل اتصا
وقد اجمعت الأمة على أȂه ) هـ241ت (أسهم الإمام أحمد بن حنبل بسببها خلق كثير على ر

  )3(.تعالى متكلم ولكن الخلاف كان في معنى الكلام عند كل فريق
اعلم أن الأمة متفقة على إطلاق لفظ المتكلم على االله تعالى إلا أن : (يقول الإمام الرازي

  )4().ليهوأما المعنى فغير متفق ع, هذا الإتفاق ليس إلا في اللفظ
: منطقيين متعارضين فيقول ويحصر صاحب المواقف وشارحه خلاف الأمة في قياسين

أن كلام االله تعالى صفة له وكل ما هو صفة له فهو : أحدهما, قياسين متعارضينههنا  ثم إن(
                                           

 .438, 437, ص 1المصدر السابق, ج) 1(
   .438, ص 1المصدر السابق, ج) 2(
 .146بين الرازي وابن تيمية في مسألة الصفات الإلهية, ص ) 3(
 .247, ص 1الأربعين في أصول الدين, ج) 4(
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أن كلامه مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وكل : وثانيهما. قديم فكلامه تعالى قديم
ففرقتان : فافترق المسلمون إلى فرق أربع . فكلامه تعالى حادث, كذلك فهو حادثما هو 

, وقدحت واحدة منهما في صغرى القياس الثاني, منهم ذهبوا إلى صحة القياس الأول
وقدحوا في إحدى , وفرقتان أخريان ذهبوا إلى صحة الثاني, وقدحت الأخرى في كبراه

  :وتفصيله كما يلي )1().مقدمتي الأول على التفصيل المذكور
  

  )2(الحنابلة. 1
  كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وإنه قديم وقد بالغوا فيه حتى قال : قال الحنابلة

                                           
 .104, 103, ص 8شرح المواقف, ج) 1(
االله تعـالى  اعلـم وفقـك: (والمراد بهم المجسمة الحشوية والإمام أحمد منهم براء يقول ابن الجوزي الحنبلي) 2(

أني لما تتبعت مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى رأيته رجلا كبير القدر في العلوم, قد بالغ رحمـة االله عليـه 
فيها نـص أو تنبيـه إلا أنـه عـلى = =في النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء, حتى لا تأتي مسألة إلا وله

من التصانيف التي كثر جنسها عند الخصوم  اخاليً  طريق السلف, فلم يصنف إلا المنقول, فرأيت مذهبه
أبـو عبـد االله بـن : ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح, وانتدب للتصنيف ثلاثـة …

شانوا بها المذهب ورأيـتهم قـد نزلـوا إلى  اوابن الزاغوني فصنفوا كتبً  "أبو يعلى"حامد وصاحبه القاضي 
فسمعوا أن االله تعالى خلق آدم على صورته, فأثبتوا له . على مقتضى الحس مرتبة العوام, فحملوا الصفات

ـ على الذات, وعينين وفـماً  ازائدً  اصورة ووجهً  ـ..  اولهـواتٍ وأضراسً ـ اويـدين وأصـابعَ وكفً  اوخنصرً
يمس, : وقالوا. ما سمعنا بذكر الرأس: وقالوا. وساقين ورجلين اوفخذً  اوصدرً  اوإبهامً  يجوز أن يُمس وَ

ثم يتحرجـون  …لا كما يعقل : ثم يرضون العوام بقولهم. ويتنفس: وقال بعضهم. دني العبد من ذاتهوي
وقـد . نحن أهل السـنة, وكلامهـم صريـح في التشـبيه: من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون

ل وإمـامكم يا أصحابنا أنتم أصحاب نق: فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم. تبعهم خلق من العوام
فإياكم أن تبتدعوا في مذهبـه مـا . "كيف أقول ما لم يقل": الأكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط

نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحد, إنما حمْلكم إياها على الظـاهر : فلو أنكم قلتم... ليس منه 
 اولقد كسـيتم هـذا المـذهب شـينً . هقبيح, فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس من

دفع شبه التشبيه, الإمام ابن الجوزي الحنبلي, تحقيـق العلامـة ) (حتى صار لا يقال حنبلي إلا مجسم اقبيحً 
محمد زاهد الكوثري رحمه االله, منشور ضـمن العقيـدة وعلـم الكـلام مـن أعـمال الإمـام محمـد زاهـد 

 ).م2004ت, الأولى , دار الكتب العلمية بيرو230 −227الكوثري, ص
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عن المصحف فهؤلاء صححوا القياس  لاً الجلد والغلاف قديمان فض: لاً بعضهم جه
روف وهذا باطل بالضرورة فإن حصول كل حرف من الح, الأول ومنعوا كبرى القياس الثاني

التي تركب منها كلامه على زعمهم مشروط بانقضاء الآخر منها فيكون له أي الحرف 
أي من الحروف التي لها , فكذا المجموع المركب منها ابل حادثً  المشروط أول فلا يكون قديماً 

  )1(.لا قديماً  افيكون حادثً  اوآخره أو اجتمعا معً  اأول زمان وجودً 
  

  الكرامية. 2
لكنهم زعموا , الحنابلة في أن كلامه حروف وأصوات وسلموا أنها حادثةوافق الكرامية 

وقدحوا في , فقد قالوا بصحة القياس الثاني, أنها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث به
  )2(.كبرى القياس الأول

  المعتزلة. 3
مية لكنها ذهبت المعتزلة إلى أن كلامه تعالى أصوات وحروف كما ذهبت الحنابلة والكرا 

ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقها االله في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي وهو 
مية خلافً , حادث لكنهم , صححوا القياس الثاني اللحنابلة فهم أȆضً  اكما ذهبت إليه الكرا

  )3(.قدحوا في صغرى القياس الأول وهو أن كلامه تعالى صفة له
والذي يذهب إليه شيوخنا أن كلام االله عزوجل من جنس (: يقول القاضي عبد الجبار
وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة وهو عرض يخلقه االله , الكلام المعقول في الشاهد

ويؤدي الملك ذلك إلى الأȂبياء ـ عليهم , سبحانه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه
ل على الأمر والنهي والخبر ويشتم, االسلام ـ بحسب ما يأمر به عزوجل ويعلمه صلاحً 

كما لا , ولا يصح عندهم إثبات كلام قديم مخالف لكلامنا, ككلام العباد, وسائر الأقسام

                                           
 .105, 104المصدر السابق, ص ) 1(
 .105المصدر السابق, ص ) 2(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 3(
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على ما , اولا يصح إثبات كلام محدث مخالف لهذا المعقول أȆضً , إثبات حركة قديمة, يصح
  )1().يقوله بعضهم من أن الكلام قائم بنفسه

ر المعتزلة إلى القرآن الكريم نظرتهم إلى الكلام الذي نظ: (يقول الدكتور محمود قاسم
فهم يريدون به فعل , يتألف من حروف وأصوات أي أنهم قاسوه على الكلام بمعناه المتداول
  .المتكلم الذي يعبر عن المعاني التي تدور في نفسه لكي يعلمها المخاطب

وليس  ايكون حادثً وإذا كان القرآن يتألف من كلمات وكانت هذه حادثة فلابد أن 
واالله يخلق الكلام في , لأȂه ليس صفة من صفات االله تعالى بل هو فعل من أفعاله القرآن قديماً 

  )2().اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في الرسل
هذا , وينبغي الإشارة هنا إلى فرق مهم بين العلمانيين والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن

خلق القرآن لم يغير ذلك من نظرتهم إلى القرآن على أȂه كلام االله الفرق هو أن قول المعتزلة ب
, وأما مذهبنا في ذلك: (يقول القاضي عبد الجبار, فهو نص مقدس له كل الاحترام والإجلال

 أȂزله االله تعالى على نبيه ليكون علماً , فهو أن القرآن كلام االله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث
واستوجب منا , ه دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحراموجعل, على نبوته لاً ودا

  )3().بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس
بقدم (أما ما يريده العلمانيون من عقيدة خلق القرآن هو الوصول إلى تاريخيته فالقول 

  )4().القرآن وأزليته يجمد النصوص الدينية ويثبت المعنى الديني
فالقرآن , عنى هذا معناه قداسة النص القرآني وهو ما يرفضه الخطاب العلمانيوتثبيت الم

  )5(.افي زعمهم نص كأي نص من النصوص البشرية يموت إذا لم يجد قارئً 
                                           

 .3, ص 7المغني لعبد الجبار, ج ) 1(
 .63محمد قاسم لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد, ص / من مقدمة د )2(
, 528عبـد الكـريم عـثمان ص / وقدم لـه دشرح الأصول الخمسة, القاضي عبد الجبار بن أحمد, حققه  )3(

 .م1988مكتبة وهبة 
 .202نصر حامد أبو زيد, ص / نقد الخطاب الديني, د) 4(
 .264الخطاب والتأويل, نصر أبو زيد, ص ) 5(
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عيه دون ضوابط وهو العبث  والقول بحدوث القرآن معناه فتح التأويل على مصرا
مسألة ذات أهمية (أن حدوث القرآن  العلماني المطلوب في النص القرآني فيزعم نصر أبو زيد

 )1().قصوى في طريق فتح باب التأويل والاجتهاد على أساس لاهوتي وفلسفي في آن واحد
  .هذا هو الغرض العلماني من إحياء عقيدة خلق القرآن

  الأشاعرة. 4
إن كلام االله يطلق إطلاقين كما هو الشأن : ينسب الشهرستاني إلى الأشعري أȂه كان يقول

باعتبارين أحدهما بالصوت والآخر  الإنسان ـ والله المثل الأعلى ـ فالإنسان يسمى متكلماً في 
بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه 

  .بالألفاظ
المعنى : فإذا انتقلنا من الإنسان إلى االله تعالى رأȆنا أن كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين

لنفسي وهو القائم بذاته وهو الأزلي القديم وهو لا يتغير بتغير العبارات ولا يختلف باختلاف ا
الدلالات وهو الذي نريده إذا وصفنا كلام االله بالقدم وهو الذي يطلق عليه كلام االله 

  .حقيقة
 )2(.أما القرآن بمعنى المقروء المكتوب فهو بلاشك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق
أما , فالمتنازع عليه بين المعتزلة والأشاعرة هو الكلام النفسي فأثبته الأشاعرة وأȂكره المعتزلة

  .الكلام اللفظي فقد اتفقوا على حدوثه
وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به : (يقول صاحب المواقف وشارحه

وراء ذلك وهو  ا لكنا نثبت أمرً , تعالى ونعترف بحدوثه وعدم قيامه بذاته الفظيً  اونسميه كلامً 
هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته : المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ ونقول

  )3().تعالى
                                           

 .31النص السلطة الحقيقة, نصر أبو زيد, ص ) 1(
ضحى الإسلام, أحمد أمـين, : , ط الفرد جيوم بدون, وانظر321, 320نهاية الإقدام, الشهرستاني, ص ) 2(

 .م1972, مكتبة النهضة المصرية, الثامنة 41, 40ص
 .106, ص 8شرح المواقف, ج) 3(
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إذا عرفت هذا الذي قررناه لك فاعلم أن ما تقوله المعتزلة في كلام االله تعالى : (ويقول
اني المقصودة وكونها حادثة قائمة بغير ذاته وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المع

وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس , فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك, تعالى
المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون ثبوته ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه 

فإذن الأدلة الدالة على . النفسي وإثباتهفصار محل النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى , تعالى
حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة القائلين بقدم الألفاظ وأما بالنسبة إلينا 

  )1().للدليل في غير محل النزاع افيكون نصبً 
, فلم يكن العلمانيون معتزلة كما يدعون وإنما حاولوا إحياء القول بخلق القرآن, وبعد
لهذا كان العلمانيون فرقة بذاتها , لما قاله المعتزلة اوهذا مخالف تمامً , لنص الإلهيلأȂسنة ا

فالعلمانيون يريدون , أرادت إسقاط قداسة القرآن وهو مالا يريده المعتزلة في عقيدتهم
  .التلبيس على الناس حين يزعمون الإنتساب إلى فرقة إسلامية

   

                                           
 .108, ص 8شرح المواقف, ج) 1(
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ïãbrÛa@szj½a@ @
‰c@†àª@ŠØÏ@¿@paìjäÛaê†Ôãë@†í‹@ìic@†ßby@Š–ãë@æì×@ @

  النبوة والوحي في فكر محمد أركون ونصر أبو زيد: المطلب الأول
  النبوة في فكر أركون: لاً أو

النبي هو القمة التي بدأ منها يتجلى االله : (يعرض محمد أركون لمعنى النبي والنبوة فيقول
  )1().بدأ منها يتحدث عن نفسه ويملي إرادته ويثبت حقيقته, مباشرة

إن جوهر الوظيفة النبوية وحياة محمد تجثم في توازن : (كما يقول, وجوهر النبوة عنده
فكل عمل مشخص يقوم به النبي يفتح أمام , متين بين التجربة الدينية والعمل التاريخي

 لاً أو تبدي, اأو حقوقيً , اسياسيً  اسواء أكان الأمر معركة ضد اعداء االله أم قرارً , لاً الناس أم
فكل مبادهة لا يسوغها التطلع إلى ما وراء الحادث , بادة القديمة أو للعلاقات الاجتماعيةللع

  )2().بل إلى ما وراء الفكر الذي يتصورها وينفذها, المجدد في الزمان والمكان فحسب
النبوة ظاهرة تفرض نفسها على العقل البشري بصفتها صحيحة إلى : (اويقول أȆضً 

  )3().نتخيل وجود حضارة بشرية بدون عمل الأȂبياءدرجة أȂه لا يمكننا أن 
وليست , فالنبوة في هذا الإطار فيما يزعم أركون ما هي إلا ظاهرة في المجتمعات

بل إن كل الأȂبياء الذين ظهروا في التاريخ فيما يزعم ما هم إلا أدعياء , صحيحة فيما يزعم
  .عند العرض لكلامه في الوحي اويظهر ذلك جليً , نبوة

                                           
محمـد أركـون, ترجمـة هاشـم صـالح, ص / نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي, د) 1(

 .م1997, دار الساقي الأولى 534
 .41, 40العربي, ص  الفكر) 2(
 .534نزعة الأنسنة, ص ) 3(
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  :لوحي في فكر أركونا
أي كلمة "بحاجة لأن تدرس (وهو , يزعم أركون أن الوحي لم يدرس دراسة دقيقة

ولا يوجد أي , فنحن حتى الآن لا نعرف ما هو الوحي?, لدراسة جديدة ودقيقة" وحي
كتاب في أي مكتبة في العالم يطرح مشكلة الوحي وفق العقلانية الحديثة ومنهجيتها لذلك 

  )1().وكأنها مشروحة معروفة" وحي"أȂفسنا من استخدام كلمة يجب أن نمنع 
ومحمد " أي السماء"جبريل يتردد باستمرار بين االله (فقد عرف المسلمون الوحي بأن 

, مع يسوع وبقية أȂبياء التوراة اكما كان يفعل سابقً  الكي يجلب الوحي تمامً " أي الأرض"
أو موثوقية الوحي المنقول على طول وهكذا يضمن الملاك جبريل عن طريق وجوده صحة 

  )2().من آدم وانتهاء بمحمد االخط بدءً 
وهذا المفهوم , يدعى بالتنزيل أي الهبوط من فوق إلى تحت(فالتصور الإسلامي للوحي 

يشكل النظرة العمودية للإنسان المدعو بدوره للإرتفاع إلى االله , اوأساسيً  امركزيً  ايشكل مجازً 
عن الوحي الذي يمثل فعل الظاهرة ذاتها التي وجهها  ادث القرآن أȆضً أي إلى التعالى ويتح

  .االله للأȂبياء
إليكم الآن كيف يصور القرآن , أما كلمة التنزيل فتدل على موضوع الوحي ومادته

$ *"آليات الوحي  tΒ uρ tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& çμ yϑ Ïk=s3ãƒ ª! $# ωÎ) $·‹ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρ r& 
Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθ ß™ u‘ z© Çrθã‹sù ⎯ Ïμ ÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ â™!$ t± o„ 4 … çμ ¯ΡÎ) ;’Í? tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪.")3(  
"y7Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# Ÿω uρ 

ß⎯≈ yϑƒ M} $# ⎯ Å3≈ s9 uρ çμ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θçΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™!$ t± ®Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã 4 y7¯Ρ Î)uρ ü“ Ï‰öκ tJ s9 4’ n<Î) 
:Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊄∪.")1(  

                                           
م, الجمعيـة الثقافيـة الجاحظيـة, 1990, سنة 2الإسلام والحداثة محمد أركون مقال في مجلة التبيين, عدد) 1(

 .الجزائر
 .30القرآن من التفسير الموروث, ص ) 2(
قـال االله تعـالى عنـد ذكـره  ويلاحظ القارئ الكريم كيف أن أركون لا يقـول. 51سورة الشور￯, الآية ) 3(

 .للآيات
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≈=üΝm ∩⊇∪ É" "سورة الزخرف"وفي السور التالية يحدد القرآن بدقة أكثر ما يلي  tGÅ3 ø9$# uρ 
È⎦⎫Î7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ $̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ù=yè y_ $ºΡ≡ u™ öè% $|‹ Î/ t tã öΝ à6 ¯=yè ©9 šχθ è=É) ÷è s? ∩⊂∪ … çμ ¯ΡÎ) uρ þ’ Îû ÏdΘ é& 

É=≈ tG Å3ø9 $# $ uΖ÷ƒ t$ s! ;’ Í? yè s9 íΟŠ Å3 ym ∩⊆∪ .")2(  
ونلاحظ هنا أȂه من الصعب ترجمة مفردات القرآن وصياغاته إلى لغاتنا الحديثة المعلمنة 

فهذه اللغات أصبحت مقطوعة عن " لاً كاللغة الفرنسية مث"أي المنزوع عنها غلاف التقديس 
كالعربية "الديني في اللغات السامية أȂظمة الدلالات الحافة والمحيطة الخاصة بالخطاب 

الكلمة الأساسية والمفتاحية , ولهذا السبب بالذات فإني لم أترجم هذه الآيات" لاً والعبرية مث
ويتحدث المفسرون عن , لقد رفضت ترجمتها إلى الفرنسية وابقيت عليها كما هي) الوحي(

إيحاء يثيره االله في روح إنسان , ةإما على صور, الوحي ويقولون إنه إلهام يقدم نفسه أو يتجلى
وإما على هيئة عبارة لفظية متلبسة , من أجل أن يتيح له القبض على جوهر الرسالة الإلهية

إما بواسطة ملك من الملائكة وإما مباشرة وعندئذ تتخذ , وموصلة إلى الأȂبياء, بلغة بشرية
وح الواردة في الآيات تعني كلمة القرآن معنى التلاوة والقراءة يضاف إلى ذلك أن كلمة ر

وفسرت بصفتها الروح المنقولة والمحمولة من قبل الوحي أو , نفث الحياة, بشكل حرفي
  .الملاك الحامل لهذا الوحي

مفهوم مركزي وأساسي  اأما مفهوم أم الكتاب العلي الحكيم المحفوظ لدى االله فهو أȆضً 
هذا القرآن الملفوظ باللغة العربية , لابد منه من أجل أن نحدد بشكل أفضل مكانة القرآن

كما , لكي يبين للبشر بكل جلاء ووضوح الحقائق والوصايا المطلقة التي يحلو الله أن يذكر بها
  .بالنسبة للأȂبياء السابقين على محمد والشعوب المسرفة افعل سابقً 

بخطوة تتيح لنا القيام , إن هذه التحديات السابقة التي لا يمكن لأي مسلم أن يرفضها
  .المقارنة" أو التيولوجيا"أولى في اتجاه علم اللاهوت المقارن للوحي 

                                                                                                           
ويذكر أركون الأقواس التي تفصل بين الآيتين ونقلت ما فعلـه بالضـبط مـع . 52سورة الشور￯, الآية ) 1(

 !!!أن الآيتين متتاليتان
 .4−1سورة الزخرف, الآيات ) 2(
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أو أوامره "فاليهود والمسلمون يتفقون بسهولة على أن االله يوحي للبشر إرادته المقدسة 
ئيل " ووصاياه بواسطة الأȂبياء ولكن مع فارق واحد هو أن المسلمين يعترفون بكل أȂبياء اسرا

  . يزالون مصرين على رفض الاعتراف بنبوة محمدفي حين أن اليهود لا
إذا كان اليهود والمسلمون متفقين على النقطة الأولى فإن المسيحيين يعتمدون : قلت

فهم يقولون إن يسوع المسيح , الإسلامي−بالقياس إلى الموقف اليهودي اقطعيً  امختلفً  اموقفً 
الذي جاء للسكنى بين البشر لكي  وابن االله, إنه تجسيد االله, اهو كلمة االله تجلت جسدً 

  )1().يوصل إليهم مباشرة الكلمة الإلهية دون أي وساطة من ملاك أو نبي
وتحديدنا الخاص الذي نقدمه : (يبين موقفه فيقول, وبعد هذه الدراسة الأركونية للوحي

هو أȂه يستوعب بوذا وكونفوشيوس والحكماء الأفارقة , عن الوحي يمتاز بخصيصة فريدة
الأصوات الكبرى التي جسدت التجربة الجماعية لفئة بشرية ما من أجل ادخالها في قدر  وكل

إنه يستوعب كل ذلك ولا يقتصر فقط على , تاريخي جديد وإغناء التجربة البشرية عن الإلهي
, أديان الوحي التوحيدي وعلى هذا النحو يمكننا أن نسير باتجاه فكر ديني آخر غير السائد

فكر ديني جديد يتجاوز كل التجارب المعروفة للتقديس أو للحرام باللغة أقصد باتجاه 
  )2().الإسلامية الكلاسيكية

ولابد من النظر إلى القرآن ليس على أȂه : (إذن هو التفسير المادي للوحي ولذلك يقول
  )3().كوقائع الفيزياء والبيولوجيا اكلام آت من فوق وإنما على أȂه حدث واقعي تمامً 

إن هو إلا ضرب من , لوحي فيما يزعم محمد أركون بالمعنى الإسلامي أي وجودفليس ل
  .ولذلك يرى أن اعتقاد المسلمين باللوح المحفوظ أسطورة, الأساطير

في أم الكتاب كما "فالواقع أن الوحي ككل محفوظ في الكتاب السماوي : (يقول أركون
أن مفهوم الكتاب السماوي المعروض وينبغي أن نعلم , "يقول القرآن أو في اللوح المحفوظ

                                           
 .75الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, ص ) 1(
 .80المصدر السابق, ص ) 2(
 .274فكر العربي الإسلامي, ص تاريخية ال) 3(
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بقوة شديدة في القرآن هو في الواقع أحد الرموز القديمة للمخيال الديني المشترك الذي كان 
  )1().في الشرق الأوسط القديم اشائعً 

, فالوحي الذي يدخل فيه بوذا أو غيره, ومادام الخيال هو الذي نسج هذه التصورات
, والوحي ما هو إلا تهيؤات يتخيلها المتنبئ, وة محض خيالهو الوحي النفسي بمعنى أن النب

قية لمفهوم الوحي وسيتبين ذلك حينما أتعرض لنقده إن , وهذه هي نفس الفكرة الإستشرا
  .شاء االله تعالى

Ćîãbqb@Z†í‹@ìic@†ßby@Š–ã@ŠØÏ@¿@ñìjäÛa@ @
ومن ثم  ,نصر حامد أبو زيد لمفهوم النبوة والوحي ويتعرض لعصمة الأȂبياء/ يتعرض د

  .سأعرض نظرته للنبوة والوحي وعصمة الأȂبياء
  مفهوم النبوة والوحي

لقد : (يقول ايزعم نصر حامد أبو زيد أن النبوة من إنتاج الواقع وليس لها معنى مفارقً 
كان ابن المجتمع , من الواقع والمجتمع اكان محمد المستقبل الأول للنص ومبلغه جزءً 

  )2().ونتاجه
إن : (نصر/ يقول د احقيقيً  لاً وليس اتصا, لوحي هو من قبيل المخيلةواتصال النبي با

معناه الحرفي  امفهوم الإنسلاخ عن البشرية والتحول إلى الملكية في حالة الوحي ليس مقصودً 
فالتغير الذي كان يلاحظ على النبي تغير طارئ , بالتحول الفيزيقي كما يفهم من منطوقه

ولعل هذا هو " نخلاعالا"أو " الإنسلاخ"ي تُنبيء عنه لفظة بالمعنى الذ لاً طفيف وليس تحو
  ".الخيال"الذي مهد السبيل أمام الفلاسفة والمتصوفة لمناقشة مفهوم النبوة من خلال نظرية 

أن ذلك الإنتقال من عالم البشر إلى عالم , على مفهوم الخيال معناه اإن تفسير النبوة اعتمادً 
الإنسانية التي تكون في الإنبياء بحكم " المخيلة"فاعلية  انتقال يتم من خلال, الملائكة

وإذا كانت فاعلية الخيال عند البشر , الإصطفاء والفطرة أقوى منها عند من سواهم من البشر

                                           
 .19القرآن من التفسير الموروث, ص ) 1(
 .59مفهوم النص, ص ) 2(
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نشغال بنقل الإنطباعات من  حالة النوم وسكون الحواس عن الاالعاديين لا تتبدى إلا في
اء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على فإن الأȂبي, العالم الخارجي إلى الداخل

استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم على السواء وليس معنى ذلك بأي معنى من المعاني 
فالنبي يأتي دون شك على قمة , التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة المخيلة وفاعليتها

  .نهاية الترتيب الترتيب يليه الصوفي العارف ثم يأتي الشاعر في
إن النفس الإنسانية بصفة عامة جزء من العالم الروحاني في التصور العام للوجود عند 

وعلى ذلك فإن كل البشر قادرون على الإلمام بلمحة من هذا العالم من خلال تجربة , العلماء
 ولكن حين يكون هؤلاء البشر العاديون تحت سطوة العالم الحسي لا يستطيعون" الرؤيا"

لكن , اإن الأحلام تمثل مجال فاعلية المخيلة عند البشر جميعً , مقاربة هذا العالم الخصب الثري
ه النائم قد تكون واضحة لكنها في كل الأحوال لها دلالتها , وقد تكون غامضة, دلالة ما يرا

  )1().على بعض حقائق العالم الروحي الذي تنتهي إليه النفس الإنسانية
ما , كر أن نصر يرى أن تصور ملك ينزل من السماء أو الملائكة عامةومما هو جدير بالذ

العرش والكرسي : (هو إلا تصور ساذج يعتقده أصحاب العقول الأسطورية يقول نصر
والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك ما هي إلا تصورات 

  )2().أسطورية
فهم ظاهرة الرؤيا على أساس أنها (قرر أن فمعنى هذا أȂه ي, إذا كان هذا ما ذهب إليه

كان من شأȂه أن يدعم الأساس النظري لظاهرة , حالة اتصال بين النفس والعالم الروحاني
وفي ظل هذا التصور لا تكون , االنبوة بالاستناد إلى بعض الحقائق المشتركة بين البشر جميعً 
والاستيعاب ويمكن أن يفهم  النبوة ظاهرة فوقية مفارقة بل تصبح ظاهرة قابلة للفهم

الإنسلاخ أو الإنخلاع في ظل هذا التصور على أساس أȂه تجربة خاصة أو حالة من حالات 
  )3().الفعالية الخلاقة

                                           
 .49مفهوم النص, ص ) 1(
 .135الحقيقة, ص  النص السلطة) 2(
 .52, 51مفهوم النص, ص  )3(
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  عصمة الأȂبياء
وإن فكرة العصمة ما , فهم بشر غير معصومين, يجوز أبو زيد وقوع الخطأ من الأȂبياء
جعل ـ الشافعي ـ السنة : (االله عنه ـ يقول أبو زيد هي إلا من تلبيسات الإمام الشافعي ـ رضي

بأن الفرق بين  امن االله يتمتع بنفس القوة التشريعية والإلزام ولا يمكن الإعتراض أȆضً  اوحيً 
سنة العادات والتقاليد فرق غير واضح خاصة مع اتساع مفهوم السنة ليشمل الأقوال 

 االتي يتمتع بها الأȂبياء جميعً " العصمة"ة إذ يلجأ الشافعي إلى فكر, والأفعال والموافقات
  .ومحمد خاصة ليزيل مثل هذا الإعتراض

وتكاد تختفي من نسقه , شبة تام لاً هكذا يكاد الشافعي يتجاهل بشرية الرسول تجاه
  )1().الفكري أȂتم أعلم بشئون دنياكم

والسبب الذي من أجله وضع الشافعي مصطلح العصمة وإضفاء صفات قدسية للنبي 
  .محمد صلى االله عليه وسلم هو العصبية القرشية

لم يكن يتم بمعزل عن الموقف الأȆديولوجي  اإن تأسيس السنة وحيً : (يقول أبو زيد
الذي أسهبنا في شرحه وتحليله موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات 

  )2().االبشرية عن محمد وإلباسه صفات قدسية تجعل منه مشرعً 
, بعد الإمام الشافعي جاء أصحاب الخطاب الديني ليأخذوا فكرة العصمة عنه ومن
ـ أن يحوله إلى حقيقة مثالية ذهنية مفارقة  اوحديثً  شاء الفكر الديني السائد ـ قديماً : (يقول نصر

وشاء هذا , حقيقة لها وجود سابق على وجودها الإنساني العياني المادي, للواقع والتاريخ
عن المجتمع  لاً مغمض العينين معزو امزاعمه إنسانية أن يجعل منه إنسانً  الفكر في أشد

مفارقة مثالية ذهنية حتى حوله هذا الفكر إلى إنسان خال من كل شروط  اوالواقع يعيش همومً 
  )3().الإنسانية

                                           
 .84الإمام الشافعي, ص ) 1(
 .97المصدر السابق, ص ) 2(
 .59مفهوم النص, ص ) 3(
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  نقد كلام أركون ونصر حامد أبو زيد في النبوات: المطلب الثاني

قية لهرؤية أركون ونصر للوحي : أولاَ    هي نفس الرؤية الإستشرا
هو , وتحديدنا الخاص الذي نقدمه عن الوحي يمتاز بخصيصة فريدة: (إن قول أركون

ولابد أن ننظر إلى القرآن ليس : (وقوله) أȂه يستوعب بوذا وكونفوشيوس والحكماء الأفارقة
) البيولوجياوإنما على أȂه حدث واقعي تماما كوقائع الفيزياء و, على أȂه كلام آت من فوق

دليل على تبني الرجلين لنظرية الوحي , وإنكار نصر أبو زيد لمفارقة ظاهرة الوحي للواقع
قية التي قال بها بعض المستشرقين و التي تعود إلى الذات وحدها دون (النفسية الإستشرا

 وقد استعانوا في ذلك بنتائج بعض الدراسات النفسية الحديثة كتلك التي, مصدر ميتافيزيقي
من القول بالعقل الباطن واللاشعور والوحي النفسي أو المكاشفة وما ) فرويد(انتهى إليها 

   )1().إلى ذلك
أي أȂه ناتج من , أو انطباع لإلهامه ويعنون به أن القرآن الكريم فيض من خاطر محمد 

رجا فالوحي القرآني ليس شيئا خا )2(وسبحاته الروحية, تأملاته الشخصية وخواطره الفكرية
  )3(.عن الذات المحمدية وإنما منها نبع

اللاوعي الجماعي أي أن موضوعات الوحي : (يقول مونتجري واط عن مصدر الوحي
وهي مستقاة من المحيط الجماعي الذي عاش فيه ) (كانت موجودة في اللاوعي عند محمد 

عات إلى وعيه في وما كان الملك جبريل إلا خيالا أدى إلى حضور تلك الموضو... قبل البعثة 
  )4().االحالة التي يسميها وحيً 

                                           
عثمان عيش, بحث منشور ضمن كتـاب دراسـات في العقيـدة الإسـلامية . ي المحمدي ددفاع عن الوح) 1(

والأخلاق تأليف لجنة من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهـر, مكتبـة الأزهـر, 
 . م1975الأولى 

سـكندرية, , دار الـدعوة بالأ123محمود مـاضي ص. الوحي المحمدي في المنظور الإستشراقي ونقده, د) 2(
 .م1996الأولى 

 .129المصدر السابق, ص ) 3(
 .132المصدر السابق, ص ) 4(
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إن المشاهدة القابلة : (فمصدر الوحي عند بعض المستشرقين  هو اللاوعي يقول تونبي
  )1().للفهم على السطح الشعري من الشعور تسمى النبوة

: نظرية الوحي النفسي الذي يزعمه هو ومن قال به  اويقول المستشرق بروكلمان مصورً 
وهى بلدة بحذاء , شاعر الطائف, كأمية بن أبى الصلت, كان بعض معاصري النبيبينما (

  .كان محمد يأخذ بأسباب التحنث والتنسك, يكتفون بوحدانية عامة, مكة
ليالي بطولها في غار حراء قرب مكة لقد , ويسترسل في تأملاته حول خلاصه الروحي
إلى متى , فكان يضع في نفسه هذا السؤال, تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة

للشعوب الأخرى بواسطة , آخر الأمر, مادام هو عز وجل قد تجلى, يمدهم االله في ضلالهم
ولكن , رسالة النبوة, أȂبيائه? وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أȂه مدعو إلى أداء هذه الرسالة

ولم تتبد شكوكه إلا بعد أن خضع , حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة
, هو الملك جبريل, اتجلى له هنالك يومً  اذلك بأن طائفً . لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء

وآمنت زوجه في , فأوحى إليه أن االله قد اختاره لهداية الأمة, على ما تمثله محمد في ما بعد
أن تكررت الحالات التى ناداه  وتحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد, الحال برسالته المقدسة

ولم تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن أȂه قد سمعه . فيها الصوت الإلهي وتكاثرت
  )2().كوحي من عند االله

وأبين الآن كيف يستنبطون من : (ويصور الشيخ محمد رشيد رضا هذه النظرية بقوله
بما لم أر , لك كله في وجدانه وعقلهذلك أن هذا الوحي قد نبع من نفس محمد وأفكاره بتأثير ذ

ثم أقفي عليه بما ينقضه من أساسه بأدلة العقل والتاريخ , ولم أسمع مثله في تقريبه إلى العقل
  : والصحيح من وصف حالته ـ صلى االله عليه وسلم ـ فأقول

إن عقل محمد الهيولاني قد أدرك بنوره الذاتي بطلان ما كان عليه قومه من : يقولون 
ة الأصنام كما أدرك ذلك أفراد آخرون من قومه وإن فطرته الزكية قد احتقرت ما كانوا عباد

                                           
 .133المصدر السابق ص) 1(
منير البعليكي, دار العلم  &, ترجمة نبيه أمين فارس 36تاريخ الشعوب الإسلامية, كارل بروكلمان, ص) 2(

 .للملايين بيروت, الخامسة
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الذي كفله ) أبي طالب(وإن فقره وفقر عمه , يتنافسون فيه من جمع الأموال بالربا والقمار
من السكر , صغيرا قد حال دون انغماسه فيما كانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات

قيان وأȂه طال تفكره في إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم من والتسري وعزف ال
وإنه استفاد من أسفاره وممن لقيه فيها وفي مكة نفسها من , تلك الفواحش والمنكرات

ئيل  النصارى كثيرا من المعلومات عن النبيين والمرسلين الذين بعثهم االله في بني إسرا
وإن تلك المعلومات لم تكن كلها مقبولة في عقله , وغيرهم فأخرجوهم من الظلمات إلى النور

نية من الوثنية بألوهية المسيح وأمه وغير ذلك وبما حدث فيها من البدع وإنه  لما عرض للنصرا
مثل أولئك الأȂبياء من العرب في الحجاز قد بشر به عيسى  اكان قد سمع أن االله سيبعث نبيً 

بنفسه فتعلق رجاؤه بأن يكون هو ذلك النبي الذي وإن هذا علق  −المسيح وغيره من الأȂبياء 
آن أوانه ونتيجة ما تقدم أȂه توسل إلى ذلك بالانقطاع إلى عبادة االله تعالى والتوجه إليه في 

وتضاعف نور , فاتسع محيط تفكره, وسما وجدانه, خلوته بغار حراء فقوي هنالك إيمانه
في ملكوت السماوات والأرض على فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات , بصيرته

لهداية الناس  لاً بما صار به أه, وسر النظام الساري في كل موجود, وحدانية مبدع الوجود
ويتقلب بين , وينفعل ويتململ, وما زال يفكر ويتأمل, وإخراجهم من الظلمات إلى النور

فتجلى له هذا , اية البشرالذي يبعثه االله لهد, حتى أȆقن أȂه هو النبي المنتظر, الآلام والآمال
  .ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه في اليقظة, الاعتقاد في الرؤى المنامية

وأما المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من تلك المعلومات 
ها ولكن, ومما هداه إليه عقله وتفكره في التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح, التي ذكرناها

وأنها خطاب الخالق عز وجل بواسطة الناموس الأكبر ملك , كانت تتجلى له نازلة من السماء
الوحي جبريل الذي كان ينزل على موسى بن عمران وعيسى بن مريم وغيرهما من النبيين 

  .عليهم السلام
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ا وشريعة لقومه إن سولون الحكيم اليوناني وضع قانونً : وقال أحد ملاحدة المصريين
   )1().افي العقل أن يضع محمد شريعة أȆضً  ابدعً  فليس

وقول أحد الملاحدة الذي حكاه الأستاذ محمد رشيد رضا يتطابق مع قول أركون ونصر 
  .أبو زيد الذي سبق أن نقلته عنهما

زاعمين أنهم بهذه " الوحي النفسي"وهذا الرأي  الذي يروجه الملحدون اليوم باسم (
لا , وإنما هو الرأي الجاهلي القديم, وما هو بجديد, ي جديدالتسمية قد جاءونا برأي علم

ذا خيال واسع وإحساس  لاً رج فقد صوروا النبي . يختلف عنه في جملته ولا في تفصيله
ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرًا على حواسه حتى يخيل إليه أȂه . شاعر افهو إذً , عميق

ه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناتهوما ذاك الذي ير, يكلمه ايرى ويسمع شخصً  فهو , ا
فقد , على هذه التعليلات لاً على أنهم لم يطيقوا الثبات طوي. إذًا الجنون أو أضغاث الأحلام

حينما بدا لهم في القرآن جانب الأخبار الماضية " الوحي النفسي"اضطروا أن يهجروا كلمة 
ه العلما: فقالوا , والمستقبلة . فهو إذًا قد علمه بشر, ء في أسفاره للتجارةلعله تلقفها من أفوا

يضاهئون به قول جهال قريش? وهكذا  امعادً  افأي جديد ترى في هذا كله? أليس كله حديثً 
  )2().كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه

الإمام الشيخ محمد  يقول الأستاذ, ولقد كان لمدرسة المنار السبق في دحض هذه الفرية
 اأميً  ا فقيرً  من السنن المعروفة أن يتيماً : (الصحيح عن نشأة رسول االله  اعبده رحمه االله مبينً 

ه من أول نشأته إلى زمن كهولته ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه , مثله تنطبع نفسه بما ترا
بته وأهل عصبته ولا عضد ,  أستاذ ينبههولا, ولا كتاب يرشده, لاسيما إن كان من ذوى قرا

وأخذ بمذاهبهم إلى , فلو جرى الأمر فيه على جارى السنن لنشأ على عقائدهم, إذا عزم يؤيده
فيرجع إلى مخالفتهم إذا قام له الدليل على , ويكون للفكر والنظر مجال, أن يبلغ مبلغ الرجال

                                           
م, 1990, الهيئة المصرية العامة للكتـاب, 153, 152, ص11رضا, ج تفسير المنار, الأستاذ محمد رشيد) 1(

مؤسسـة عـز الـدين للطباعـة والنشرـ  150, 149والوحي المحمدي, الأستاذ محمد رشيد رضا  ص 
 .هـ1406بيروت, الثالثة, 

 .67محمد دراز, هامش, ص . النبأ العظيم, د) 2(
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بل , يجر على سنته كما فعل القليل ممن كانوا على عهده ولكن الأمر لم, خلاف ضلالاتهم
وما جاء في , كما بادره حسن الخليقة, بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره فعالجته طهارة العقيدة

‰x8y: (الكتاب من قوله ỳ uρ uρ ~ω !$ |Ê 3“ y‰ yγ sù ∩∠∪()1(  ه كان على وثنية قبلȂلا يفهم منه أ
حاش الله إن ذلك لهو  ,أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم, الاهتداء إلى التوحيد

وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من الخلاص , الإفك المبين
وإرشاد الضالين وقد هدى االله نبيه إلى ما , وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين

هذا هو  –... ه كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته واختياره من بين خلقه لتقرير شريعت
, لا براعة في الكتاب, لا سليقة في الشعر, لا أعوان, لا جند, لا جاه, لا مال − حال محمد 

لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة في نفوس العامة أو يرقى به إلى مقام , لا شهرة في الخطاب
ما ,  الرءوسما الذي أعلى رأسه على, ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس, ما بين الخاصة

وكفالته لهم كشف الغمم بل , حتى انتدب نفسه لإرشاد الأمم, الذي سما بهمته على الهمم
وإحياء الرمم ما كان ذلك إلا ما ألقى االله في روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من 

ئدهم, عقائدهم ما كان ذلك إلا وجدانه ريح العناية , ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوا
ما هو إلا الوحي الإلهي , ويمده في الانتهاء إلى أمله قبل بلوغ أجله, لإلهية ينصره في عملها

ما هو إلا الوعد السماوي قام لديه , يسعى نوره بين يديه يضيء له السبيل ويكفيه مؤنة الدليل
أرأȆت كيف نهض وحيدا فريدا يدعو الناس كافة إلى التوحيد , مقام القائد والجندي

ـ فقد جاء بما يعجز ... والكل ما بين وثنية متفرقة ودهرية وزندقة , اد بالعلي المجيدوالاعتق
أمي قام يدعو الكاتبين إلى فهم ما , عنه الإنس والجن ـ أي برهان على النبوة أعظم من هذا

بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا يعلمون في , يكتبون وما يقرءون
, ناشىء بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكماء, جاء يرشد العرفاء, بيع العرفانناحية عن ينا

والنظر في سننه , وأبعدها عن فهم نظام الخليفة, غريب في أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة
ولن , لن يهلك سالكها اويخط للسعادة طرقً , أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة, البديعة

                                           
 .7سورة الضحى, الآية ) 1(
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أأقول ما هذا بشرا إن هذا إلا , ما ذلك الدليل الملجم, ذا الخطاب المفحمما ه, يخلص تاركها
لا أقول ذلك ولكن أقول كما أمره االله أن يصف نفسه إن هو إلا بشر مثلكم , ملك كريم

أو يحير , ولكن لم يأت في الإقناع برسالته بما يلهى الأبصار, يوحى إليه نبي صدق الأȂبياء
ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له واختص العقل  ,أو يدهش المشاعر, الحواس
وجعل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة , وحاكم إليه الخطأ والصواب, بالخطاب

الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
   )1().حميد

تفنيد تصويرهم للوحي : (وحي النفسي بقولهويبطل الشيخ محمد رشيد رضا نظرية ال
  ).النفسي وإبطاله من وجوه

أو , أن أكثر المقدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آراء متخيلة ):الوجه الأول(
  .وإذا بطلت المقدمات بطل التسليم بالنتيجة, لا قضايا تاريخية ثابتة, دعاوى باطلة

سمع من نصارى الشام خبر  −عليه وسلم  صلى االله − امثال ذلك زعمهم أن محمدً 
ليوهموا الناس أن ما جاء في أول سورة الروم من الإنباء ; غلب الفرس وظهورهم على الروم 

صلى االله عليه وسلم  −هو مستمد مما سمعه  −بالمسألة وبأن الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك 
ما التاريخ فإنه يحدثنا بأن ظهور فأ. وهذا مردود بدلائل التاريخ والعقل. من نصارى الشام −

م وذلك بعد رحلة محمد الأخيرة إلى الشام بأربع عشرة 610الفرس على الروم كان في سنة 
ثم إن التاريخ أȂبأȂا أن دولة الروم كانت مختلة معتلة في ذلك . سنة وقبل بدء الوحي بسنة

س حتى إن أهل مكة العهد بحيث لم يكن أحد يرجو أن تعود لها الكرة والغلب على الفر
فربح الرهان وأما  أȂفسهم هزئوا بالخبر وراهن أبو بكر أحدهم على ذلك وأجازهم النبي 

الفعل فإنه يحكم بأن مثل محمد في سمو إدراكه المتفق عليه لا يمكن أن يجزم بأن الغلب 
لا من قبل الرأي ولا من الوحي النفسي  − سيعود للروم على الفرس في مدة بضع سنين 

                                           
بتصرف, تصدير الدكتور عاطف العراقي,  144 −137اذ الإمام محمد عبده, ص رسالة التوحيد, الأست) 1(

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة
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م وكان 622وقد صح أن انتصار الروم حصل سنة . لمستمد من الأخبار غير الموثوق بهاا
م فإذا فرضنا أن سورة الروم نزلت في 614سنة  −صلى االله عليه وسلم  − وحي التبليغ للنبي 

هذه السنة يكون النصر قد حصل بعد ثماني سنين وإن كان في السنة الثانية تكون المدة سبع 
والحكمة في التعبير . تمد في التفسير والبضع يطلق على ما بين الثلاث والتسع وهو المع, سنين

Ο$: (عن هذا النبأ بقوله تعالى !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î=äñ ãΠρ”9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{ $# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ 
Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n=yñ šχθ ç7 Î=øó u‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû Æì ôÒ Î/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3()1(  ولم يقل بعد سبع سنين أو ثمان
وأȂباء الوحي والعبر لا . هي إفادة أن الغلب يكون في الحرب الممتدة في هذه المدة − لاً مث

وليس في وعود القرآن الكثيرة للمسلمين , تكون بأسلوب التاريخ الذي يحدد الوقائع بالسنين
  .بالنصر وغيره من أȂباء الغيب ذكر السنين ولا الشهور فهذه الآية فريدة في بابها

في رحلته إلى الشام بأرض  −صلى االله عليه وسلم  −ما زعموه من مروره ومثال آخر 
, الذي أرادوا به أن يجعلوه أصلا لما جاء في القرآن من أخبارها, مدين وحديثه مع أهلها

ولو صح لما كان من المعقول أن يكون ما , والخبر باطل كما بيناه عند نقلنا إياه في المقدمات
ومعارفهم لا يوثق بها أصلا للوحي الذي جاءه في قصة , مجهولين سمعه في الطريق من أȂاس

  .موسى وفي قصة شعيب عليهما السلام
تلقى عن علماء النصارى في  −صلى االله عليه وسلم  −لو كان النبي  ):الوجه الثاني(

لم علم عنه أو قيل فيه ولو  اأو عاشرهم لنقل ذلك إلى أتباعه الذين لم يتركوا شيئً  االشام شيئً 
  .يثبت إلا دونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده

لو وقع ما ذكر لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة يحتجون بها على  ):الوجه الثالث(
فإنهم كانوا يوردون عليه ما هو , أن ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى

رومي يصنع السيوف ) حداد(مكة قين  أضعف وأسخف من هذه الشبهة وهو أȂه كان في
يقف عنده أحيانا يشاهد صنعته فاتهموه بأȂه  −صلى االله عليه وسلم  −وغيرها فكان النبي 

                                           
 .4−1سورة الروم, الآيات ) 1(
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‰ô(: فرد االله عليهم بقوله, يتعلم منه s)s9 uρ ãΝn= ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ̄Ρ Î) …çμ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö t± o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 
“Ï% ©!$# šχρ ß‰Åsù= ãƒ Ïμ øŠ s9Î) @‘Ïϑ yfôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?† Î1t tã ê⎥⎫Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪.()1(  
من أخبار الرسل  الم يكن يعرف شيئً  نصوص القرآن صريحة في أȂه : )الوجه الرابع(

عن  لاً لم يكن يكذب على أحد فض وهم متفقون معنا على أȂه , وقصصهم قبل الوحي
كما أنهم متفقون معنا , و جهلكما اعترف بذلك أعدى أعدائه أب, الكذب على االله عز وجل

  .على قوة إيمانه باالله عز وجل ويقينه بكل ما أوحاه إليه
ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى عقب قصة موسى في مدين وما بعدها من سورة 

$( :القصص tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’ Î1ö tóø9 $# øŒ Î) !$ oΨ øŠŸÒ s% 4’ n< Î) ©y›θ ãΒ tøΒ F{$# $ tΒ uρ |MΨ ä. z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï‰Îγ≈ ¤±9$# 
∩⊆⊆∪ !$ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ $ tΡù' t±Σ r& $ ZΡρ ãè% tΑ uρ$ sÜ tG sù ãΝÍκö n= tã ã ßϑãè ø9$# 4 $ tΒ uρ |MΖà2 $ Zƒ Íρ$ rO þ_Îû È≅ ÷δ r& š⎥ t⎪ô‰tΒ (#θ è= ÷G s? 

öΝÎγ øŠ n= tæ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ $ ¨Ζà2 š⎥,Î# Å™ öãΒ ∩⊆∈∪.()2( وقوله بعد قصة نوح من سورة هود :
)šù= Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡr& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ö6 s% # x‹≈ yδ ( 

÷É9 ô¹$$ sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yè ø9$# š⎥⎫É)−F ßϑù= Ï9 ∩⊆®∪()3( ونحوها في قصة يونس من سورته.  
صلى االله  − اأȂه لم يرد في الأخبار الصحيحة ولا الضعيفة أن محمدً ): الوجه الخامس(

كان يرجو أن يكون هو النبي المنتظر الذي كان يتحدث عنه بعض علماء اليهود  −ليه وسلم ع
ولو روي عنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لأنهم ما تركوا شيئا , والنصارى قبل بعثته

  .بلغهم عنه إلا دونوه كما رووا مثله عن أمية بن أبي الصلت
بته الشيخان في الصحيحين وغيرهما أن حديث بدء الوحي الذي أث ):الوجه السادس(

خاف على نفسه لما رأى الملك أول مرة  −صلى االله عليه وسلم  −من المحدثين صريح في أȂه 
ولم تجد زوجه خديجة بنت خويلد العاقلة المفكرة وسيلة يطمئن بها على نفسه وتطمئن هي 

                                           
 .103سورة النحل, الآية ) 1(
 .45, 44سورة القصص, الآيتان ) 2(
 .49سورة هود, الآية ) 3(
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فل الذي كان تنصر وقرأ عليه إلا استفتاء أعلم العرب بهذا الشأن وهو ابن عمها ورقة بن نو
  .كتب اليهود والنصارى

وكان قد تم استعداده له , كان يرجوه محمد ويتوقعه ا لو كانت النبوة أمرً  ):الوجه السابع(
, والوجدان الملتهب, وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب, باختلائه وتعبده في الغار

لظهر , بما تم به مراده, رجاؤه واعتقادهحتى إذا كمل استعداده تجلى له , والقلب المتقلب
في سورة أو سور من أبلغ , وفكرته الوقادة, عقب ذلك كل ما كانت تنطوي عليه نفسه الوثابة

واجتثاث شجرة الشرك وعبادة , وتوحيد الديان, في بيان أصول الإيمان, سور القرآن
وفي , الخزي والنكالما سيلقون في الدنيا من , وإنذار رءوس الكفر والطغيان, الأوثان

والذاريات والطور ) ق والقرآن المجيد(كسور المفصل ولا سيما , الآخرة من عذاب النار
, أو في سورة من السور الوسطى التي تقرعهم بالحجج − ثم الحاقة والنبأ . والنجم والقمر
, منونكسور الأȂبياء والحج والمؤ, وتضرب لهم المثل بسنن االله في الرسل, وتأخذهم بالعبر

ولا تحدث إلى أهل , ولم يدعهم إلى شيء, ولكنه ظل ثلاث سنين لم يتل فيها على الناس سورة
ولا من ذم , بيته ولا إلى أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الديني الذي توجهت إليه نفسه

وناهيك بألصق الناس , إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه, خرافات الشرك الذي ضاق به ذرعه
فهذا  −وأبو بكر الصديق الذي عاشره طول عمره , ديجة وعلي وزيد بن حارثة في بيتهخ. به

, السكوت وحده برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده للوحي الذاتي الذي زعموه
  .واستمداده لعلومه من التلقي والاختبار الذي توهموه

فقا لمجريات الوقائع أن ما نقل من ترتيب نزول الوحي بعد ذ): الوجه الثامن( لك موا
فقد نزل ما بعد صدر سورة المدثر عقب قول الوليد بن المغيرة , والحوادث يؤيد ذلك

فقد أراده أبو جهل أن يقول فيه قولا يبلغ قومه أȂه منكر له  −المخزومي الذي قاله في القرآن 
  .وأعجب به −وسلم صلى االله عليه  −بعد أن علم أȂه تحرى استماعه من محمد , وأȂه كاره له

وماذا أقول? فواالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر لا برجزه ولا بقصيده مني : قال له الوليد
وإن عليه , وواالله إن لقوله لحلاوة, من هذا اواالله ما يشبه الذي يقول شيئً , ولا بأشعار الجن

  .ما تحتهوإنه ليحطم , مشرق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى, وإنه لمنير أعلاه, لطلاوة
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فلما فكر , دعني حتى أفكر: فقال. لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه: قال أبو جهل
ÎΤ’(: فنزلت الآية, هذا سحر يؤثر بأثره عن غيره: قال ö‘ sŒ ô⎯ tΒ uρ àMø) n= yz #Y‰‹Ïm uρ ∩⊇⊇∪()1(  إلخ

  )2(.رواه الحاكم عن ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري
لمعلومات المحمدية التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة أن هذه ا ):الوجه التاسع(

وأن القرآن لأعلى . ضيقة النطاق عن أن تكون مصدرا لوحي القرآن, الوحي قليلة المواد
وأوسع وأكمل من كل ما كان يعرفه مثل بحيرى ونسطور وكل نصارى الشام ونصارى 

بالطريق  − االله عليه وسلم صلى −دع الأعراب الذين كان يمر بهم النبي , الأرض ويهودها
  .إلى الشام

وأن القرآن نزل مصدقا لكتب أهل الكتاب من حيث كونها في الأصل من وحي االله إلى 
ونزل أȆضا مهيمنا عليها أي رقيبا وحاكما كما  −موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم 

ليهود النصارى أنهم ومما حكم به على أهلها من ا, من سورة المائدة )3()48(نصت عليه الآية 
وبدلوا  وبين , ونسوا نصيبا أو حظا آخر منه وأنهم حرفوا وغيروا) أوتوا نصيبا من الكتاب(

ومثل هذه , كثيرا من المسائل الكبرى مما خالفوا واختلفوا فيه من العقائد والأحكام والأخبار
, غير الرهبان الأحكام العليا عليهم لا يمكن أن تكون مستمدة من أفراد من الرهبان أو

سواء أكان عند بعضهم بقية من التوحيد , أفاضوها على محمد على رحلته التجارية إلى الشام

                                           
 .11سورة المدثر, الآية ) 1(
حين, محمد بن عبد االله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري, كتاب التفسير, باب تفسـير المستدرك على الصحي) 2(

مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الأولى, : , تحقيق550, ص2سورة المدثر, ج
 .م1990
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وسواء أكان لدى بعضهم بقية , الموسوي والعيسوي الذي كان يقول به آريوس وأتباعه أم لا
كإنجيل طفولة ) أبو كريف(من الأȂاجيل التي حكمت الكنيسة الرسمية بعدم قانونيتها 

فمحمد لم يعقد في الشام ولا في مكة مجمعا مسيحيا كمجامع , لمسيح وإنجيل برنابا أم لاا
  .الكنيسة للترجيح بين الأȂاجيل والمذاهب المسيحية ويحكم بصحة بعضها دون بعض

إن وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة مما يعلم واضعو هذه الأخبار ببداهة العقل مع 
كيف يمكن أن يحكم بين تلك الأȂاجيل وتلك : فرض وقوعه يقالوعلى , عدم النقل أȂه محال

المذاهب برأȆه في تلك الخلسة التجارية للنظر فيها ويأمن على حكمه الخطأ ? وقد صح عنه أȂه 
يعني فيما سكت عنه )) لا تصدقوهم ولا تكذبوهم: ((قال لأصحابه في شأن أهل الكتاب

ويكون ما صدقوهم به مما نسوا حقيقته أو , ا القرآن لئلا يكون ما كذبوهم فيه مما حفظو
  .حرفوا أو بدلوا 

أن في القرآن ما هو مخالف للعهدين العتيق والجديد وهو مما لا يعلم إلى  ):الوجه العاشر(
كمخالفة سفر الخروج فيمن تبنت موسى ففيه , الآن أن أحدا من اليهود والنصارى قال به

وفيما قرره من عزو صنع العجل الذي عبده بنو  −ته أنها ابنة فرعون وفي القرآن أنها امرأ 
ئيل إلى هارون عليه السلام بعزوه إياه إلى السامري وإثباته لإنكار هارون عليهم فيه  إسرا

  .وغير ذلك
بل ما جاء به محمد أكبر وأعظم من كل ما في الكتب الإلهية ما صح منها وما لم يصح  

وأكبر , إن وحي القرآن أعلى مما تزعمون, ا لا يعلمونالذين يقولون م, رويدكم أيها المفتاتون
مما تدعون وأكمل استعدادا لتلقي كلام  اكسبيً  أقل علماً  اوإن محمدً . وتصورون, مما تتصورون

  .االله عن الروح القدس مما تستكبرون
وإذا كان وحي القرآن أعلى وأكمل من جميع ما حفظ عن أȂبياء االله ورسله لأȂه الخاتم 

ئعهم الخاصة الموقوتةلهم الم فأجدر به أن يكون أكمل مما وضعه سولون , كمل لشرا
مع بعد الشبه بين أمي , به أحد ملاحدة عصرنا في مصرنا االفيلسوف اليوناني الذي شبه محمدً 

ودخل في كل أمور , وسياسة, وفيلسوف نشأ في أمة حكمة وتشريع ودولة, نشأ بين الأميين
  .الأمة والدولة
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وإعداد االله تعالى إياه لنبوته , من أول نشأته −   − صفة حال محمد والتحقيق في
وأȂه خلقه كامل العقل الاستعدادي , ليبعثه بدين الفطرة, هو أȂه خلقه كامل الفطرة, ورسالته
وأȂه كمله بمعالي الأخلاق ليبعثه متمما لمكارم , ليبعثه بدين العقل والنظر العلمي, الهيولاني
وحبب إليه العزلة , غض إليه الوثنية وخرافات أهلها ورذائلهم من صغر سنهوأȂه ب, الأخلاق

أو منكرات , حتى لا تأȂس نفسه بشيء مما يتنافسون فيه من الشهوات واللذات البدنية
 − أو المطامع الدنيئة كأكل أموال الناس بالباطل , كسفك الدماء والبغي على الناس, الوحشية

, وجعله المثل البشري الأعلى, لهم بالتأسي به اومزكيً , Ȃفس الناسلما فسد من أ اليبعثه مصلحً 
وعشرين  افكان من عفته أن سلخ من سني شبابه خمسً , لتنفيذ ما يوحيه إليه من الشرع الأعلى

يائسة من النسل فتوفيت في الخامسة والستين  امنها عجوزً  15سنة مع زوجه خديجة كانت في 
حتى , ها ويفضلها على جميع من تزوج بهن من بعدهاوظل يذكر, وهي أحب الناس إليه

وظل طول  −عائشة بنت الصديق على جمالها وحداثتها وذكائها وكمال استعدادها للتبليغ عنه 
عمره يكره سفك الدماء ولو بالحق فكان على شجاعته الكاملة يقود أصحابه لقتال أعداء االله 

 اواحدً  لاً ولكنه لم يقتل بيده إلا رج, ينهموأعدائه المعتدين عليه وعليهم لأجل صدهم عن د
فهجم عليه وهو مدجج بالحديد  − −نفسه على قتله  اكان موطنً ) هو أبي بن خلف(منهم 

وظل , بدا من قتله فطعنه في ترقوته من خلل الدرع والمغفر − −من مغفر ودرع فلم يجد 
د يؤثر القشف وشظف العيش طول عمره وبعد ما أفاء االله عليه من غنائم المشركين واليهو

ويرقع ثوبه ويخصف , امع إباحة شرعه لأكل الطيبات ونهيه لمن كان يتركها تدينً , على نعمته
, قط اوكان يأكل ما وجد لا يعيب طعامً , مع إباحة دينه للزينة وأمره بها عند كل مسجد, نعله

  .إلا أȂه كان لا يشرب إلا الماء العذب النقي
للبعثة بإكمال دين النبيين والمرسلين )) لا الكسبي((تعداده الذاتي وأكمل االله تعالى اس

, وجعله حجة على جميع العالمين, والتشريع الكافي الكافل لإصلاح جميع البشر إلى يوم الدين
بأن أȂشأه كأكثر قومه أميا وصرفه في أميته عن اكتساب أي شيء من علوم البشر من قومه 

حتى إنه لم يجعل له أدنى عناية بما يتفاخر به قومه من , بالعرب الأميين ومن أهل الكتا
إذ كانوا يؤمون أسواق , ومفاخرة ومنافرة, من شعر وخطابة, وقوة البيان, فصاحة اللسان
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فكان ذلك أعظم , موسم الحج وأشهرها عكاظ من جميع النواحي لإظهار بلاغتهم وبراعتهم
فكان من الغريب أن يزهد في , همولوجود الحكمة في شعر, الأسباب لارتقاء لغتهم

وقد سمع بعد النبوة زهاء مائة قافية , وفي روايته لما عساه يسمعه منه, مشاركتهم فيه بنفسه
إن من البيان : ((وقال)) آمن شعره وكفر قلبه: ((وقال)) إن كاد ليسلم: ((من شعر أمية فقال

إن : ((وأما قوله, ث ابن عباسرواه أحمد وأبو داود من حدي)) وإن من الشعر حكماً , ا لسحرً 
فقد رواه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن )) ا من البيان لسحرً 

  .عمر
للنبوة والرسالة فطري لم يكن فيه شيء  −صلى االله عليه وسلم  −إن استعداد محمد : قلنا

كما روي عن أمية بن  ولم يرو عنه أȂه كان يرجوها, من كسبه بعلم ولا عمل لساني ولا نفسي
أنها لما سمعت من غلامها ميسرة أخبار  −رضي االله عنها  − بل روي عن خديجة , أبي الصلت

أمانته وفضائله وكراماته وما قال بحيرى الراهب فيه تعلق أملها بأن يكون هو النبي الذي 
ديث ولكن هذه الروايات لا يصل شيء منها إلى درجة المسند الصحيح كح, يتحدثون عنه

: قلنا, افإن قيل إنه يقويه حلفها باالله إن االله تعالى لا يخزيه أبدً , بدء الوحي الذي أوردناه آنفا
  .ورأت أنها في حاجة إلى استفتاء ابن عمها أمية في شأȂه, إنها عللت ذلك بما ذكرته من فضائله

في أȂه كان وتعبده في الغار عام الوحي فلا شك  −صلى االله عليه وسلم  −وأما اختلاؤه 
لذلك الاستعداد السلبي من العزلة وعدم مشاركة المشركين في شيء من  امقويً  اكسبيً  لاً عم

لأȂه لو كان لأجلها لاعتقد ; ولكنه لم يكن يقصد الاستعداد للنبوة , عباداتهم ولا عاداتهم
 وإنما, حين رأى الملك أو عقب رؤيته حصول مأموله وتحقق رجائه ولم يخف منه على نفسه

والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال الناس والهرب منها إلى , كان الباعث لهذا الاختلاء
كما بسطه شيخنا الأستاذ الإمام في , والرجاء في هدايته إلى المخرج منها, الأȂس باالله تعالى
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5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡ uÅÀ «!$# “Ï% ©!$# …çμ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 Iω r& ’ n< Î) «! $# çÅÁ s?  
â‘θ ãΒ W{$# ∩∈⊂∪()1(  ًامفيدً  ا وألم به في رسالة التوحيد إلماما مختصر ,  

ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا قول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد 
وبعد أن أشار الشيخ محمد رشيد رضا إلى قول الإمام , فلا داعي لتكراره ـ اوقد ذكرته سابقً 

للنبوة والرسالة عبارة عن   وجملة القول أن استعداد محمد : محمد عبده قال رحمه االله تعالى
جعل االله تعالى روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين كل ما في العالم من التقاليد 

, إلى أن تجلى فيها الوحي الإلهي بأكمل معانيه, الوراثية والعادات المكتسبةوالآداب , الدينية
لتجديد دين االله المطلق الذي كان يرسل به رسله إلى أقوامهم خاصة بما يناسب , وأبلغ مبانيه

وجعل بعثة خاتم النبيين به للبشر عامة دائمة لا يحتاجون بعدها إلى , حالهم واستعدادهم
وما , وما نزل عليها من المعارف العالية, فطرته السليمة وروحه الشريفة فكان في, وحي آخر

هو مضرب المثل , أشرق فيها من نور االله عز وجل الذي تلوته عليك من آخر سورة الشورى
≡ª!$# â‘θçΡ ÅV *: (في قوله تعالى في سورة النور uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯ ÍνÍ‘θçΡ 

;ο4θ s3ô± Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$t6 óÁÏϑ ø9 $# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9 $# $ pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ 
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óΟ s9 çμ ó¡ |¡ôϑ s? Ö‘$tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n?tã 9‘θçΡ 3 “ Ï‰öκ u‰ ª!$# ⎯ ÍνÍ‘θãΖÏ9 ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 ÛU ÎôØ o„ uρ ª! $# 
Ÿ≅≈ sWøΒ F{ $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª! $# uρ Èe≅ ä3Î/ >™ ó©x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂∈∪.()2(  

ولا , ولا يهودية, يوقد من زيتونة لا شرقية ولا غربية, فزيت مصباح المعارف المحمدية
نية   .بل هي إلهية علوية, نصرا

: لاً لقول بالوحي النفسي قائوينهي الشيخ محمد رشيد رضا حديثه في الرد على من يزعم ا
ه كافيا لتفنيد مزاعم مصوري الوحي النفسي من ناحية شخص محمد واستعداده  )3(هذا ما نرا

                                           
 .53, 52سورة الشور￯, الآيتان ) 1(
 .35سورة النور, الآية ) 2(
%tβ :(ستاذ محمد رشـيد رضـا, تفسـير قولـه تعـالىتفسير المنار, الأ) 3( x.r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ ·6 yftã ÷β r& !$ uΖø‹ym÷ρ r& 4’ n< Î) 

9≅ ã_u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ ÷β r& Í‘ É‹Ρr& }̈ $ ¨Ζ9$# ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ ¨β r& óΟßγ s9 tΠy‰s% A−ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝÍκÍh5u‘ 3 tΑ$ s% 

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

280 
 

وما زعمه بعض , اا نفسيً وعليه فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الوحي المحمدي وحيً 
ون ونصر حامد أبو المستشرقين ما هو إلا افتراء وما يرد عليهم يرد على تلامذتهم ومنهم أرك

 .زيد
  نظرية النبوة الفلسفية وما يرد عليھا: اثانيً 

كما هي عند الفارابي ليصل بها إلى , استخدم نصر حامد أبو زيد نظرية النبوة الفلسفية
, إنما هي وليدة الخيال, وهذا واضح عندما يزعم أن النبوة ليست ظاهرة فوقية, إنكار النبوة

وادعاؤه أن , ربة خاصة أو حالة من حالات الفعالية الخلاقةوإن الإنسلاخ والإنخلاع تج
الأȂبياء في قمة الترتيب إذ يستطيعون بمخيلتهم أن يصلوا إلى الإبداع أو الوصول إلى العالم 

فما استدعاؤه لنظرية الفارابي ما هو إلا , مع العلم أن العالم الروحي عنده أسطورة, الروحي
فارابي عند ما يعرض لنظريته يدعي أȂه يمكن الاتصال بالعقل لأن ال; تمويه علماني ليس إلا

وذلك أن القوة : (يقول الفارابي, الفعال الذي هو في تصور الفلاسفة من عالم المجردات
ردة عليها من خارج , االمتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جدً  وكانت المحسوسات الوا

مع , بل كان فيها, ولا أخدمتها للقوة الناطقة, سرهالا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأ
وكانت حالها منذ اشتغالها , أفعالها التي تخصها افضل كثير تفعل به أȆضً , اشتغالها بهذين

ولما كان كثير من هذه التي , بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منهما في وقت النوم
فإن تلك , المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئيةفتتخيلها القوة , يعطيها العقل الفعال

انفعلت عن , المتخيلة تعود فترسم في القوة الحاسة فإذا حصلت رسومها في الحاسة المشتركة
فيحصل عما في القوة الباصرة منها رسوم , فارتسمت فيها تلك, تلك الرسوم القوة الباصرة

فإذا حصلت تلك الرسوم في , بشعاع البصر تلك في الهواء المضئ المواصل للبصر المنجاز
ء وينعكس ذلك إلى , فيرسم من رأس في القوة الباصرة التي في العين, الهواء عاد ما في الهوا

                                                                                                           
tβρ ãÏ≈ x6ø9$# χ Î) #x‹≈ yδ ÖÅs≈ |¡s9 î⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪ ( الوحي المحمـدي : , وانظر160− 154ص  11ج

, مؤسسـة عـز الـدين للطباعـة والنشرـ بـيروت, الثالثـة 157 −151الأستاذ محمد رشيد رضـا, ص 
 .هـ1406
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فيضرب ما أعطاه , ولأن هذه كلها متصلة بعضها ببعض, الحاس المشترك وإلى القوة المتخيلة
  .لهذا الإنسان االعقل الفعال من ذلك مرئيً 

أن كانت التي حاكت بها القوة المتخيلة أشياء محسوسات في نهاية الجمال فإذا اتفق 
ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود , قال الذي يرى ذلك أن الله عظمة جليلة عجيبة, والكمال

ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة . لاً شيء منها في سائر الموجودات أص
  )1().ظته عن العقل الفعال الجزيئات الحاضرة والمستقبلةفيقبل في يق, نهاية الكمال

فالفارابي , هذا هو الفرق بين نظرية الفارابي وبين تزوير وتدليس نصر حامد أبو زيد
أما نصر فلا يوجد عنده عقل فعال إنما , يدعي أن من قويت مخيلته يتلقى من العقل الفعال

  .قالنبوة من المخيلة القادرة على الإبداع الخلا
قية أبو زيد نظرية الوحي النفسي الاولكي يبرر نصر تمسح بنظرية النبوة الفلسفية , ستشرا

ونسى أنها نظرية منحرفة انتقدها علماء الإسلام وبينوا خطأها , التي قال بها الفارابي ومن تبعه
وأما الفلاسفة : (هذه النظرية ومنتقدها اوانحرافها يقول صاحب المواقف وشارحه مصورً 

  .الوا النبي من اجتمع فيه خواص ثلاث يمتاز بها عن غيرهفق
أن يكون له إطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والآتية ولا يستنكر هذا  :إحداها

الإطلاع لأن النفوس الإنسانية مجردة في ذاتها عن المادة فلها نسبة في التجرد إلى المجردات 
ما يحدث في هذا العالم العنصري الكائن الفاسد  العالية والنفوس السماوية المنتقشة بصور

وتنجذب إليها  امعنويً  لاً فقد تتصل النفس الناطقة بتلك المجردات اتصا, لكونها مبادئ له
وتشاهد ما فيها من صور الحوادث فتحكيها أي يرتسم فيها كمرآة يحاذي بها مرآة أخرى فيها 

  .نقوش فينعكس منها إلى الأولى ما يقابلها
, ما ذكرتم مردود بوجوه: قلنا: (على هذا الكلام صاحب المواقف وشارحه بقولهويرد 

öθ"منا ومنكم ولهذا قال سيد الأȂبياء  اإذ الإطلاع على جميع المغيبات لا يجب للنبي اتفاقً  s9 uρ 

                                           
 .م1906, مطبعة السعادة, الأولى, 75, 74آراء أهل المدينة الفاضلة, أبو نصر الفارابي, ص ) 1(
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البعض لا يختص به النبي كما أقررتم به حيث جوزتموه للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا 

  .يتميز به النبي عن غيره
أن يظهر منه الأفعال الخارقة للعادة لكون هيولي عالم  :وثاني تلك الأمور المختصة بالنبي

ه وسكناته بحسب إرادته ولا العناصر مطيعة له منقادة لتصرفاته إنقياد بدنه لنفسه في حركات
لأن النفوس الإنسانية ليست منطبعة في الأبدان وهو بتصوراتها مؤثرة , يستنكر هذا الإنقياد

في المواد البدنية كما تشاهد من الإحمرار والإصفرار والتسخن عن الخجل والوجل والغضب 
فيها إرادته وتصوراته فلا يبعد أن تقوى نفس النبي بحيث تنقاد له الهيولي العنصرية فتؤثر 

وهلاك أشخاص ظالمة وخراب  اوغرقً  اوحرقً  لاً وزلاز احتى تحدث إرادته في الأرض رياحً 
  .مدن فاسدة

قلنا هذا الذي ذكرتم من تصورات النفس : (ويرد صاحب المواقف وشارحه هذا بقوله
نه من أن لا مؤثر وقد بينا بطلا, وإرادتها مؤثرة في الأبدان بناء على تأثير النفوس في الأجسام

في الوجود إلا االله سبحانه وتعالى وأن ظهور الأمور العجيبة الخارقة للعادة لا يختص بالنبي 
  !كما اعترفتم به فكيف تميزه عن غيره?

أن يرى الملائكة مصورة بصورة محسوسة ويسمع : وثالث تلك الأمور المختصة بالنبي
صل له في يقظته مثل ما يحصل للنائم في نومه من من االله إليه ولا يستنكر أن يح اكلامهم وحيً 

مشاهدة أشخاص يكلمونه بكلام منظوم دال على معان مطابقة للواقع وذلك لتجرد نفسه 
عن الشواغل البدنية وسهولة انجذابه إلى عالم القدس فإذا انجذبت إليه واتصلت له في يقظته 

اب وما يترتب عليه من شاهد المعقولات كمشاهدة المحسوسات وربما صار الانجذ
  .المشاهدة بأدني توجه

هذا الذي ذكروه لا يوافق مذهبهم : (لاً ويرد على هذا صاحب المواقف وشارحه قائ
واعتقادهم بل هو تلبيس على الناس في معتقدهم وذلك لأنهم لا يقولون بملائكة يرون بل 

                                           
 .188سورة الأعراف, الآية ) 1(
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وتسمى ملائكة سماوية أو  الملائكة عندهم إما نفوس مجردة في ذواتها متعلقة بأجرام الأفلاك
وتسمى بالملأ الأعلى ولا كلام لهم يسمع لأȂه من خواص  لاً وفع اعقول مجردة ذاتً 

  )1().الأجسام

  :ومن المفاسد المترتبة على القول بهذه النظرية ما يلي
أنها تسوي بين النبي والفيلسوف وربما فهم البعض منها تفضيل الأخير على الأول  .1

والحقائق المعقولة أعلى , ل على المخيلة واعتماد الآخر على العقل والتأملمن حيث اعتماد الأو
وهذه مفسدة كبيرة لأنها تفتح الباب لادعاءات وتساؤلات , )2(وأسمى من الحقائق المتخيلة

باطلة فقد يقول البعض إذا كان النبي والفيلسوف متساويين فما وجه الحاجة إلى النبي 
يجب اتباع النبي ولا يجب اتباع الفيلسوف? ثم إن ذلك يفتح والفلاسفة كثيرون? ولماذا 

  )3(.الباب للقول بالاستغناء عن الدين
القول بأن النبي والفيلسوف يستمدان الحقائق من مصدر واحد هو العقل الفعال  .2

يؤدي إلى القول بأن الحقيقة الفلسفية تستوي في القيمة مع الحقيقة النبوية أو الدينية وقد 
منهما أثر من آثار الفيض الإلهي على الإنسان عن  لاً بذلك باعتبار أن ك لاً رابي فعصرح الفا

طريق التخيل أو التأمل وهذه مفسدة يصعب التسليم بها لأنها تلغي ما للدين من قداسة 
يا تدفع الناس للخضوع له والفلسفة مهما سمت لا يمكن أن تصل إلى إدراك الحق , ومزا

قضايا الغيبية ومن العبث والإدعاء الباطل القول بأن علوم الفلسفة المطلق خاصة في مجال ال
 )4(.كعلوم الأȂبياء فالفرق شاسع بينهما

إن القول بتساوي النبي والفيلسوف في رتبة المعرفة وكيفية تحصيلها يفضي إلى  .3
فإذا كان في مقدور النبي أن يتصل بالعقل الفعال بواسطة النظر , القول باكتساب النبوة

                                           
 ., بتصرف244 – 242, ص 8لمواقف, ج شرح ا) 1(
 .96, ص 1إبراهيم مدكور, ج/ الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه, د) 2(
 ., ط دار الثقافة العربية214عبد الغني عبد المقصود خيشة, ص / فة الإسلامية, دسلالف) 3(
 .215المصدر السابق, ص  )4(
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من المعرفة يمكن أن  اأو نبوة قدسية على حد تعبير الفارابي فإن النبوة تصبح ضربً , لتأملوا
وهو يتعارض مع مبدأ الإختصاص والاصطفاء الذي قرره االله تعالى , يكتسبه كثير من الناس

!ª"في قوله  $# ’ Å∀sÜ óÁtƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6 Í×¯≈ n= yϑø9 $# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 فالنبوة لا  )2(, )1("4 #$
 )3(.ترجع إلى شخصية النبي واجتهاده في العبادة وإنما هي فضل االله يؤتيه لمن يشاء

إن تفسير الوحي على النحو الذي قرره الفارابي يتعارض مع كثير من النصوص  .4
$ : "الثابتة قال تعالى tΒ uρ tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& çμ yϑ Ïk=s3ãƒ ª! $# ωÎ) $·‹ ômuρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pgÉo ÷ρ r& 

Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθß™ u‘ z© Çrθã‹ sù ⎯ Ïμ ÏΡøŒ Î* Î/ $tΒ â™ !$ t± o„ 4 … çμ ¯Ρ Î) ;’ Í? tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪.")4(  وقد ثبت أن
جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى االله عليه وسلم في صورة بعض الأعراب أو أȂه 

 )5(.كانت تسمع له صلصلة كصلصلة الجرس إلى غير ذلك من آثار متصلة بالوحي وطرائقه
  عصمة الأنبياء: اثالثً 

إن الهدف الذي من أجله قال نصر أبو زيد بنفي العصمة عن الرسل عليهم الصلاة 
ولذلك زعم أن , هو إسقاط التشريع, ومحمد صلى االله عليه وسلم خاصة, والسلام عامة

العصمة من تلبيسات الشافعي رضوان االله عليه حتى يجعل للسنة قوة تشريعية ومن ثم لجأ 
  .للعصمة

ويزعم أبو زيد أن الدافع الذي من أجله قال الإمام الشافعي بالعصمة هو العصبية 
صلى االله عليه وسلم لباس العصمة ليجعل  اوالتي من أجلها ألبس الشافعي محمدً , القرشية

وكلامه ينصب على , اوالجدير بالذكر أن نصر أبو زيد ينفي العصمة مطلقً , امنه مشرعً 
لا يجوز كما يدعي نصر لمحمد صلى االله عليه وسلم أن يقول أمرتكم ف, العصمة بعد البعثة

                                           
 .75سورة الحج, الآية ) 1(
 .216المصدر السابق, ص ) 2(
 ., الدار الإسلامية للطباعة, بدون63, ص 2محمود عثمان, ج/ اتحاف المريد بجوهرة التوحيد, د) 3(
 .51سورة الشور￯, الآية ) 4(
 .98, ص 1مدكور, ج/ الفلسفة الإسلامية, د) 5(
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فهو  الأȂه لا يجوز أن يكون مشرعً ; الأȂه لو أمر أو نهى يكون كاذبً ; بكذا أو نهيتكم عن كذا
  .اوهو ما لم يقل به أحد من أهل الملل جميعً , غير معصوم

ئع على وجو, فقد اتفق أهل الملل: (قال الآمدي ب عصمة الأȂبياء عليهم وأرباب الشرا
وذلك في دعوى , فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه االسلام عن الكذب عمدً 

وإلا فلو جاز عليهم التقول , وما ينهونه من االله تعالى إلى الأمة بطريق التبليغ عنه, الرسالة
  )1().لأفضى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال لاً والتخرص في ذلك عق

≅ö: "غير مشرع يلزم منه تكذيب القرآن الكريم الذي قال االله تعالى فيه محمد وكون  è% 
β Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$#")2( وقال تعالى" :ö≅ è% (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# 

(#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §9 $: "وقال )3("#$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §9 $# 
’ Í<'ρ é& uρ ÍöΔ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ")4( , وادعاء نصر أبو زيد بأن العصمة تتنافى مع بشرية محمد صلى االله

فقد أثبت القرآن الكريم ; ه لا تتنافى البشرية مع العصمةإذ أȂ; عليه وسلم هو تلبيس محض
≅ö: "بشرية محمد صلى االله عليه وسلم قال تعالى è% !$yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³ o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) " فهو مع

, لاً وعق ابشريته يوحى إليه بشرع يبلغه للناس وما دام هو المبلغ فقد ثبتت له العصمة شرعً 
وإنما ثبتت بحجج , الإمام الشافعي رضوان االله عليه من تلبيسات افلم تكن العصمة أبدً 

  :اذكر منها, شرعية وعقلية
لو صدر الذنب عنهم ـ عليهم السلام ـ لكان حالهم في استحقاق الذم : الحجة الأولى

  .أشد من حال عصاة الأمة لاً والعقاب آج, لاً عاج

                                           
أحمـد المهـدي, دار الكتـب والوثـائق / , تحقيـق د144, ص 4أبكار الأفكار, سيف الدين الامدي, ج ) 1(

 .م2004مية, الثانية, القو
 .31سورة آل عمران, الآية ) 2(
 .54سورة النور, الآية ) 3(
 .59سورة النساء, الآية ) 4(
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أن أعظم نعم االله على العباد هي , بيان الملازمة, باطل اوهذا باطل فصدور الذنب أȆضً  
, لذنب منه أفحشنعمة الرسالة والنبوة وكل من كانت نعم االله تعالى عليه أكثر كان صدور ا

  :ثم يؤكده من النقل ثلاثة وجوه, وصريح العقل يدل عليه
≈u™!$|¡ÏΨ: "قوله تعالى) الوجه الأول( tƒ Äc©É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 وقال  )1("#$
≈u™!$|¡ÏΨ: "تعالى tƒ Äc©É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏNù'tƒ £⎯ ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô#yè≈ ŸÒãƒ $yγ s9 Ü># x‹ yèø9 $# 

È⎦÷⎫x ÷èÅÊ 4")2(.  
  .أن المحصن يرجم وغيره يجلد) الوجه الثاني(
فثبت بما ذكرنا أȂه لو صدر الذنب منهم , أن العبد يحد نصف حد الحر) الوجه الثالث(

إلا أن هذا , لكان حالهم في استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل فوق حال جميع عصاة الأمة
عند االله وأقل منزلة من كل  لاً إن الرسول أحسن حا:  يجوز أن يقوللا اباطل بالإجماع فإن أحدً 

  )3(.وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم. أحد
$: "لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله تعالى: الحجة الثانية pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(# þθ ãΖtΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù")4( , أمر بالتثبيت والتوقف في قبول شهادة
إلا أن هذا باطل فإن من لم تقبل شهادته في حال الدنيا فكيف تقبل شهادته في , الفاسق

عليه الصلاة والسلام شهيد  افإنه تعالى شهد بأن محمدً  اوأȆضً , الأديان الباقية إلى يوم القيامة
≡y7Ï9: "قال تعالى, على الكل يوم القيامة x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− 

                                           
 .32سورة الأحزاب, الآية ) 1(
 .30سورة الأحزاب, الآية ) 2(
, تقديم مراجعة محمد حجـازي, مكتبـة الثقافـة الدينيـة, الأولى 41عصمة الأنبياء, الإمام الرازي, ص ) 3(

عبد الرحمن عميرة, تقـديم الشـيخ / , تحقيق د51, ص 5شرح المقاصد للتفتازاني ج: م, وانظر1986
 .م1998صالح شرف, عالم الكتب بيروت الثانية 

 .6سورة الحجرات, الآية ) 4(
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’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3ø‹ n=tæ # Y‰‹Îγ x© 3")1(  ًلجميع الرسل يوم  اومن كان شهيد
  )2(.القيامة كيف يكون بحال لا تقبل شهادته في الجنة

دالة على وجوب  لأن الدلائل, لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم :الحجة الثالثة
لكن زجر الأȂبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائز لقوله , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

β¨: "تعالى Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª!$# ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt Åz Fψ$# uρ")3( , فكان
  )4(.اصدور الذنب عنهم ممتنعً 

الفسق عن محمد عليه الصلاة والسلام لكنا إما أن نكون لو صدر : الحجة الرابعة
باطل لقوله  امأمورين بالاقتداء به وهذا لا يجوز أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أȆضً 

β : "تعالى Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! : ولقوله تعالى )5("#$
"νθãè Î7 ¨? $$ sù")6( ,ور الفسق يفضي إلى هذين القسمين الباطلين كان صدور الفسق ولما كان صد

  )7(.لاً عنه محا
لو صدرت المعصية عن الأȂبياء عليهم الصلاة والسلام لوجب أن  :الحجة الخامسة

∅: "يكونوا موعودين بعذاب جهنم لقوله تعالى tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ 
… çνyŠρß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩⊇⊆∪")8( , ولكانوا

                                           
 .143سورة البقرة, الآية  )1(
 .51, ص 5شرح المقاصد, ج: , وانظر42, 41المصدر السابق, ص ) 2(
 .57, الآية سورة الأحزاب) 3(
 .51, ص 5شرح المقاصد, ج: , وانظر42المصدر السابق, ص  )4(
 .31سورة آل عمران, الآية ) 5(
 .155سورة الأنعام, الآية ) 6(
 .42المصدر السابق, ص ) 7(
 .14سورة النساء, الآية  )8(
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Ÿω: "ملعونين لقوله تعالى r& èπ uΖ÷è s9 «! $# ’ n?tã t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 وبإجماع الأمة هذا باطل  )1("∪∇⊆∩ #$
  )2(.لاً فكان صدور المعصية عنهم باط

علوا أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصي ولو تركوا الطاعة وف :الحجة السادسة
$: "المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθ ä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yè ø s? 

∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ºF ø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θä9θà) s? $ tΒ Ÿω šχθ è=yè ø s? ∩⊂∪ ")3( ,وتحت قوله تعالى :
"* tβρ âßΔ ù' s? r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3|¡ àΡr&")4(  ًضȆاومعلوم أن هذا في غاية القبح وأ 

tΒ$!: "أخبر االله تعالى عن رسوله شعيب عليه الصلاة والسلام أȂه برأ نفسه من ذلك فقال uρ 
ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝ à69 yγ÷Ρ r& çμ ÷Ζ tã.")5)(6(  

öΝ"قال االله تعالى في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب  :الحجة السابعة ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 
šχθ ããÌ≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ uö y‚ ø9 والألف واللام في صيغة الجمع تفيد العموم فدخل تحت , )7(" #$

≡ÏN"لفظ  uö y‚ø9 فعل كل ما ينبغي وترك كل ما لا ينبغي وذلك يدل على أنهم كانوا فاعلين " #$
  )8(.لكل الطاعات وتاركين لكل المعاصي

öΝ: "قوله تعالى: الحجة الثامنة åκ ¨Ξ Î)uρ $tΡ y‰ΖÏã z⎯ Ïϑ s9 t⎦ ÷⎫x sÜ óÁ ßϑø9 $# Í‘$ uŠ÷zF{ $# ∩⊆∠∪")9( ,
⎫÷⎦"وهو أن اللفظين أعني قوله تعالى  x sÜ óÁ ßϑø9 $‘Í"وقوله " #$ uŠ÷zF{ يتناولان جملة الأفعال " #$

والاستثناء , فلان من المصطفين الأخيار إلا في كذا: يقال, بدليل جواز الإستثناء, والتروك
فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في , لاه لدخليخرج من الكلام ما لو

                                           
 .18سورة هود, الآية  )1(
 .43, 42المصدر السابق, ص ) 2(
 .3, 2سورة الصف, الآيتان ) 3(
 .44سورة البقرة, الآية ) 4(
 .88سورة هود, الآية ) 5(
 .43المصدر السابق, ص ) 6(
 .90سورة الأنبياء, الآية ) 7(
 .52, ص 5, وانظر شرح المقاصد, ج43المصدر السابق, ص ) 8(
 .47سورة ص, الآية ) 9(
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’ #$!ª: "ونظيره قوله تعالى, وهذا ينافي صدور الذنب عنهم, كل الأمور Å∀sÜ óÁtƒ š∅ ÏΒ 
Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 β¨ *"وقوله , )1("#$ Î) ©!$# #’ s∀sÜ ô¹$# tΠ yŠ# u™ % [nθçΡ uρ 

tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™ uρ tβ≡ t ôϑ Ïã ’ n? tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9 : وقال تعالى في حق إبراهيم, )2("∪⊃⊃∩ #$
"Ï‰ s) s9 uρ çμ≈ uΖø‹ x sÜ ô¹$# ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( … çμ ¯ΡÎ) uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9 وقال في , )3("∪⊂⊃⊆∩ #$

’: "حق موسى عليه الصلاة والسلام ÎoΤÎ) y7çG øŠx sÜ ô¹$# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# ©ÉL≈ n=≈ y™ ÍÎ/ 
‘ Ïϑ≈ n=s3 Î/ uρ")4( ,وقال تعالى" :öä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í<'ρ é& 
“ Ï‰÷ƒ F{ $# Ì≈ |Á ö/ F{ $# uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ óÁ n=÷z r& 7π |Á Ï9$sƒ ¿2 “ tò2 ÏŒ Í‘# ¤$!$# ∩⊆∉∪.")5(  

Ν§: "الإصطفاء لا يمنع من فعل الذنب بدليل قوله تعالى: لا يقال èO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# 
t⎦⎪Ï% ©!$# $ uΖøŠ x sÜ ô¹$# ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïμ Å¡ø uΖÏj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 

7,Î/$y™ ÏN≡ uö y‚ ø9 $$Î/ Èβ øŒ Î* Î/ «! : لأȂنا نقول, قسم المصطفين إلى الظالم والمقتصد والسابق, )6("4 #$
Ο"الضمير في قوله  ßγ ÷Ψ Ïϑ sù " عائد إلى قوله"ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã " لا إلى قوله"t⎦⎪Ï%©! $# $ uΖøŠx sÜ ô¹$# "

  )7(.لأن عودة الضمير إلى أقرب المذكورين واجب
ty7"قوله تعالى حكاية عن إبليس : الحجة التاسعة Ï?̈“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒÈθ øî_{ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩∇⊄∪ ω Î) 

x8 yŠ$ t7 Ïã ãΝ ßγ ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 ئه وإضلالها, )8("∪⊃∇∩ #$ ثم إنه , ستثنى المخلصين من إغوا
حيث , تعالى شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم الصلاة والسلام أنهم من المخلصين

$!: "قال ¯ΡÎ) Ν ßγ≈oΨ óÁ n=÷z r& 7π |Á Ï9$ sƒ¿2" ,وقال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام" :… çμ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ 

                                           
 .75سورة الحج, الآية ) 1(
 .33سورة آل عمران, الآية ) 2(
 .130لآية البقرة, ا سورة) 3(
 .144سورة الأعراف, الآية ) 4(
 .46, 45سورة ص, الآيتان ) 5(
 .32سورة فاطر, الآية ) 6(
 .44, 43المصدر السابق, ص ) 7(
 .83, 82سورة ص, الآيتان ) 8(
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$ tΡÏŠ$t6 Ïã š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 وشهد االله بأن , ر إبليس أȂه لا يغوي المخلصينفلما أق, )1("∪⊇⊅∩ #$
وذلك يوجب القطع , هؤلاء من المخلصين ثبت أن إغواء إبليس ووسوسته ما وصلت إليهم

  )2(.بعدم صدور المعصية عنهم
‰ô: "قال االله تعالى: الحجة العاشرة s) s9 uρ s− £‰ |¹ öΝ Íκ ö n=tã ß§ŠÎ=ö/ Î) … çμ ¨Ψ sß çνθãè t7 ¨?$$ sù ωÎ) 

$Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 إنهم أȂبياء أو : فهؤلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال, )3("∪⊂⊅∩ #$
β¨: "فإن كانوا غيرهم لزم أن يكونوا أفضل منهم لقوله تعالى, غيرهم Î) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã 

«! $# öΝ ä39s) ø? r&")4( ,فوجب القطع بأن أولئك , وتفضيل غير النبي على النبي باطل بالإجماع
وكل من أذنب فقد اتبع إبليس , لذين لم يتبعوا إبليس هم الأȂبياء عليهم الصلاة والسلاما

  )5(.فدل هذا على أن الأȂبياء صلوات االله عليهم ما أذنبوا 
: حزب الشيطان كما قال تعالى: أȂه تعالى قسم المكلفين إلى قسمين: الحجة الحادية عشر

"y7Í×¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# æΛ èε tβρ çÅ£≈ sƒ ø:$# ∩⊇®∪")6( , وحزب
≈¯×y7Í: "االله كما قال االله تعالى s9'ρé& Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ tβθ ßsÎ=ø çRùQ $# ∩⊄⊄∪")7( ,

فلو صدرت الذنوب , ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريد الشيطان ويأمر به
Iω: "لصدق عليهم أنهم من حزب الشيطان ولصدق عليهم قوله تعالى عن الأȂبياء r& ¨β Î) 

z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# æΛ èε tβρ çÅ£≈ sƒ ø:$#" ,ولصدق على الزهاد من آحاد الأمة قوله تعالى" :Iω r& ¨β Î) 
z> ÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ tβθßs Î=ø çR ùQ$# " , وحينئذ يلزم أن يكون واحد من آحاد الأمة أفضل بكثير من

Ȃ8(.بياء ولا شك في بطلانهالأ(  
                                           

 .24سورة يوسف, الآية ) 1(
 .52, ص 5, وانظر شرح المقاصد, ج45المصدر السابق, ص ) 2(
 .20سورة سبأ, الآية ) 3(
 .13سورة الحجرات, الآية ) 4(
 .45المصدر السابق, ص ) 5(
 .19سورة المجادلة, الاية ) 6(
 .22سورة المجادلة, الآية ) 7(
 .52, ص 5, وانظر شرح المقاصد, ج46, 45المصدر السابق, ص ) 8(

o b e i k a n d l . c o m 
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أن أصحابنا رحمهم االله تعالى بينوا أن أفضل الأȂبياء أفضل من  :الحجة الثانية عشر
فلو صدرت الذنوب , الملائكة وثابت بالدلالة أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب

≅ôΘr& ã": عن الأȂبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على الملائكة لقوله تعالى yè øg wΥ t⎦⎪Ï%©! $# 
(#θãΖtΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9 $% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yè øg wΥ t⎦⎫É) −G ßϑø9 $# 

Í‘$¤f à ø9 $% x. ∩⊄∇∪.")1)(2(  
’: "قال االله تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحجة الثالثة عشر ÎoΤÎ) y7è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ( ")3( , والإمام هو الذي يقتدى به فلو صدر الذنب عن إبراهيم لكان اقتداء
  )4(.االخلق به في ذلك الذنب واجبً 

Ÿω ãΑ$uΖ: "قوله تعالى :الحجة الرابعة عشر tƒ “ Ï‰ôγ tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9 فكل من , )5("∪⊇⊅⊆∩ #$
óΟ: "لنفسه لقوله تعالى اأقدم على الذنب كان ظالمً  ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß ⎯ Ïμ Å¡ø uΖÏj9")6( , إذا عرفت

ذلك العهد الذي حكم االله تعالى بأȂه لا يصل إلى الظالمين إما أن يكون هو عهد : هذا فنقول
لأن ; وإن كان الثاني فالمقصود أظهر, فإن كان الأول فهو المقصود, النبوة أو عهد الإمامة

نب العاصي فبأن لا فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى المذ, عهد الإمامة أقل درجة من عهد النبوة
  )7(.يصل عهد النبوة إليه أولى
روي أن خزيمة بن ثابت الأȂصاري رضي االله عنه شهد على وفق : الحجة الخامسة عشر

إني "بتلك الواقعة فقال خزيمة  ادعوى النبي صلى االله عليه وسلم مع أȂه ما كان عالمً 
فلما ذكر ذلك صدقه ! لقدر?أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السماء أفلا أصدقك في هذا ا

                                           
 .28سورة ص, الآية ) 1(
 .46, 45المصدر السابق, ص ) 2(
 .124سورة البقرة, الآية ) 3(
 .46لسابق, ص المصدر ا) 4(
 .124سورة البقرة, الآية ) 5(
 .32سورة فاطر, الآية ) 6(
 .52, ص 5شرح المقاصد, ج: , وانظر47, 46المصدر السابق, ص ) 7(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

292 
 

على الأȂبياء  ا النبي صلى االله عليه وسلم فيه ولقبه بذي الشهادتين ولو كان الذنب جائزً 
  )1(.لكانت شهادة خزيمة غير جائزة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
, مكتبة الثقافـة الدينيـة, 47عصمة الأنبياء, الإمام  الفخر الرازي, تقديم ومراجعة محمد حجازي, ص ) 1(

 .م1986القاهرة, الأولى, 

o b e i k a n d l . c o m 
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sÛbrÛa@szj½a@ @
ê†Ôãë@†í‹@ìic@†ßby@Š–ãë@æì×‰c@†àª@ŠØÏ@¿@ŠÐØÛaë@æb¹⁄a@ @

  كر محمد أركون ونصر حامد أبو زيدالإيمان والكفر في ف: المطلب الأول
  الإيمان والكفر في فكر محمد أركون: لاً أو

ولم يعد يصلح لأȂه انغلق على نفسه  ايزعم أركون أن الإيمان بأركانه الستة أصبح تقليدً 
كان الإيمان التقليدي قد انغلق على نفسه داخل المطالبة بالجواهر : (وينبغي مراجعته فيقول

لتي لا تتغير ولا تتبدل وهي جواهر قادرة على ضم المتغيرات أو المستجدات الأبدية الخالدة ا
لها عن البدع الضالة  ا أي المستقيمة الصالحة تمييزً " بالأرثوذكسية"عن طريق وصفها 

لذلك فهو يعترف بكل المتغيرات  ا مغايرً  اولكن الإيمان الحديث يتخذ موقفً , المنحرفة
كما ويقبل بإعادة النظر حتى في الأصول الأولى من , ليتهاالحاصلة في التاريخ ويتحمل مسئو

أجل انتهاكها وإعادتها إلى المشروطيات المشتركة للجدلية الاجتماعية وهذا ما ندعوه بأرخنة 
الأصول الأولى للأديان التوحيدية أي الكشف عن تاريخيتها المحجوبة أو المغطاة بستار 

  )1().كثيف من التقديس والتعالي
يبنى , للجدلية الاجتماعية التي تدعو لأرخنة الأصول الأولى لأديان التوحيد اوتبعً 

يستوعب بوذا وكونفوشيوس والحكماء الأفارقة وكل الأصوات : (اجديدً  اأركون إيمانً 
, الكبرى التي جسدت التجربة الجماعية لفئة بشرية ما من أجل إدخالها في قدر تاريخي جديد

إنه يستوعب كل ذلك ولا يقتصر فقط على أديان الوحي , الإلهي وإغناء التجربة البشرية عن
وأقصد باتجاه , التوحيدي وعلى هذا النحو يمكننا أن نسير باتجاه فكر ديني آخر غير السائد

فكر ديني جديد يتجاوز كل التجارب المعروفة للتقديس أو الحرام باللغة الإسلامية 
  )2().الكلاسيكية

مؤمنون بل إن إيمانهم أفضل من إيمان أتباع محمد صلى االله فأتباع بوذا وكونفوشيوس 
فبالنسبة : (يقول, فالكافر في فكر أركون أفضل من المؤمن, عليه وسلم في زعم أركون

                                           
 .84, 83من التفسير الموروث, ص القرآن ) 1(
 .84الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, ص ) 2(

o b e i k a n d l . c o m 
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براهين , ببراهين ملموسة أو محسوسة افإن الإيمان ليس مرتبطً , للمؤمن الذي يفترضه القرآن
إنه , بالقرار الأعظم الذي لا يعلمه إلا االلهعلى رؤوس الأشهاد وإنما  امذهلة تحصل فورً 

وبالتالي فيكفي إذن استقبال ) أي ملاقاة المؤمن باالله(مرتبط بالأمل وبالرغبة الحارقة لملاقاته 
  )1().الكلام الأعظم الذي ينفخ هذا الأمل أو يضخمه

حالة ويمكن أن نقول إنما هو , فالإيمان لا يرتبط ببرهان إنما هو شيء في نفس المؤمن
: هو التماس البرهان يقول أركون, وفي المقابل نجد أن الكفر هو العقلانية, نفسية تجعله يؤمن

, اقدرتها على توليد الخيرات المرغوبة جدً , إن السمات المميزة للرسالة الصحيحة هي التالية(
ييد كتفجير نبع ماء في الصحراء أو استنبات حدائق النخيل والعنب حيث يسيل الماء أو تش

ثم إن هذه الرسالة الصحيحة تتميز بقدرتها على توليد أحداث , قصر مليء بالزينة والزخارف
 امصحوبً " النبي"أو أن يكون الشخص  اقطعً  اغير مألوفة كإسقاط السماء على الأرض قطعً 

بملاك منذر أو تلقى الكتاب السماوي دفعة واحدة أو رؤية االله مباشرة كل هذه تشكل 
ينبغي على , احقً  افي نظر المكيين على صحة الرسالة وأن من يأتي بها يكون نبيً  براهين قاطعة

إن , الرسول أن يرتفع فوق الوضع البشري العادي وأن يلتحق بوضع الملائكة لكي يصدقوه
الكتاب المتلقى ضمن هذه الشروط هو كتاب الوحي وينبغي أن يستطيع الناس قراءته 

هذه , ل معرفة صحيحة والمعيار الأعلى لكل سلوك مستقيموعندئذ يصبح المصدر الأعلى لك
الخلفية الفكرية التي تقبع خلف خطاب الكفار أو غير المؤمنين تبرهن على أن رفضهم ليس 

عن الجهل أو عن معارضة منتظمة لظاهرة الكتاب المقدس باسم عقيدة منافسة أو  اناتجً 
ولا , تاب السماوي أو المقدسمضادة على العكس إنهم يتموضعون داخل إشكالية الك

اللهم إلا إذا ملأ محمد كل الشروط المطلوبة عادة من أجل , آخر غير أن يؤمنوا  ايطلبون شيئً 
إذن نلاحظ أȂه كان يوجد في مكة موقف جدلي واحتجاجي قائم على , أن يؤمن الناس

لوحي المحاجة وطلب البراهين باسم تصور راسخ آنذاك عن الكتاب السماوي أو كتاب ا

                                           
 .99القرآن من التفسير الموروث, ص ) 1(
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وفي مواجهة هذا الموقف راح الخطاب القرآني يحاول فرض الإسلام أي موقف تسليم النفس 
  )1().إلى محمد ابكل ثقة إلى الوحي الذي نقل فعليً 

ولقد عجز , والإيمان تسليم بلا دليل في زعم أركون, وعليه فالكفر هو طلب الدليل
من  اومن ثم فالكفار هم أعلى شأȂً , يلمحمد صلى االله عليه وسلم عن الإتيان بالبرهان والدل

وبناءً عليه فسفينة النجاة الأركونية تدخل الكفار في عداد المؤمنين , المؤمنين ـ في زعمه ـ
  .الناجين

  الإيمان والكفر في فكر نصر حامد أبو زيد: اثانيً 

لا يوجد في فكر نصر حامد أبو زيد مصطلح يسمى بالكفر وإنما يوجد مصطلح آخر 
  .لتكفير وهذا المصطلح يطلقه الغير على الشخص ولا يوجد شخص كافر ألبتهيسمى ا

أسماه  اومصطلح التكفير يتضاد مع مصطلح آخر هو التفكير وقد وضع في هذا كتابً 
: يقول نصر حامد أبو زيد, وهذان المصطلحان في حالة خصام دائم, التفكير في زمن التكفير

في " التكفير"هي المسئولة عن شيوع نهج  اتامً  ا له تنكرً إن حالة مخاصمة الفكر تلك والتنكر (
إلى  احياتنا ولا أقصد التكفير الديني فقط وإن كان أخطر أȂماط التكفير ولكني أشير أȆضً 

إن التكفير هو النهج , التكفير السياسي والعرقي والثقافي وكل أȂماط الاستبعاد والإقصاء
بة في ذلك فالمفردتان اللغويتان الكاشف عن مخاصمة التفكير والإنقلاب ضد ه ولا غرا

إنها مادة الفاء , تنتميان إلى مادة لغوية واحدة من حيث أصل الاشتقاق" كفر"و " فكر"
على " بالشدة"ثم قلبها بتقديم الكاف على الفاء مع بقاء التضعيف " فكر"والكاف والراء 

وتثوير الفكر الذي نحتاجه , الحرف المتوسط في الحالتين وهكذا انقلب التفكير إلى تكفير
مناطق اللامفكر , يتطلب السعي إلى تحريك العقول بالتحدي والدخول إلى المناطق المحرمة

وأهم من ذلك التخلص من , فيه حسب تعريف محمد أركون وفتح النقاش حول القضايا
  )2(").الخاصة"و " العامة"ذلك الجدار العازل الذي طال وجوده في ثقافتنا بين 

                                           
 ., بتصرف98, 97المصدر السابق, ص ) 1(
 .235, 234الخطاب والتأويل, ص ) 2(
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إنه منهج الشك : (ح بأن التفكير مضاد للإيمان أي أȂه هو الكفر بعينه يقولويصر
  )1().والمراجعة وإعادة النظر لا منهج الإيمان الأعمى واليقين الزائف والطاعة والتقليد

, ومبدأ التفكير أي الكفر كما يقرره أبو زيد هو الذي يقوم عليه مبدأ التسامح بين الأديان
ا الحالي لا تصلح لكي يتعايش البشر بعضهم مع بعض في حالة سلام لأن الأديان بشكله

وإذا كانت , فالأديان تقوم على التكفير وهو يريد إلغاء مصطلح الكفر من حياة الناس, دائم
فكيف نسقط الكفر والإيمان من حياة الناس حتى , العلمانية قد رفضت من قبل الشعوب

لمؤتمرات التي ساهمتُ فيها ندوة عقدت في مدينة ومن آخر ا: (يعيشوا في سلام? يقول نصر
على " التسامح"بالنمسا كان السؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن تأسيس قيمة " فيينا"

كان اقتراحي في ورقتي أن مبدأ التسامح يجد ... من الأسس العلمانية?  لاً أسس دينية بد
 اوذلك انطلاقً  الا أخلاقيً  امعرفيً  اسً تعبيره الأرقى في الفكر الصوفي لأȂه يؤسس التسامح تأسي

كان ابن عربي شاهدي الأساسي في هذا الطرح الذي , من حقيقة أȂه لا يعرف الحق إلا الحق
  )2().وجد استجابة طيبة من كل المشاركين مسلمين وغير المسلمين

يؤسس نصر مصطلح الإيمان العلماني الجديد الذي يضمن قيمة التسامح بين الشعوب 
على مخاطبة عالمنا فقط إذا أحسنا  اقادرً " ابن عربي"إنه مازال : (راث ابن عربي يقولعلى ت

الذي يتسع لكل العقائد من الوثنية " دين الحب"الإنصات لما يقول كانت أبياته الشعرية عن 
  :على وجه الخصوص تتردد علي دائماً  االيهودية والمسيحية معً  اإلى الإسلام محتضنً 

                                           
 .239المصدر السابق, ص ) 1(
 ., بتصرف يسير255المصدر السابق, ص ) 2(
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  إدخال لليهودي  اهي أȆضً , فكما أن هذا الكلام دعوة لإنشاء ديانة جديدة
  .يمان ونفي الكفر عنهموالنصراني والوثني في الإ

                                           
 .114عربي, ص هكذا تكلم ابن ) 1(
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  نقد كلام أركون ونصر حامد أبو زيد في الكفر والإيمان: المطلب الثاني

  إنكار وجود الكفر إنكارٌ للقرآن ولبديھة العقل: لاً أو

إن زعم أركون ونصر حامد أبو زيد بأȂه لا يوجد كفر لهو مخالف للقرآن الكريم ومخالف 
وأن الناس منقسمون إلى  ا د أثبت القرآن الكريم كفرً فق, وواقع الناس, لبديهة العقل اأȆضً 

uθ: "قال تعالى, مؤمن وكافر èδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3s) n=s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 / ä3ΖÏΒ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ •Β.")1(  
مع أن االله خالق , وكفره فعل له وكسب, إن االله خلق الكافر: (قال علماؤنا رحمهم االله

والكافر يكفر ويختار . مع أن االله خالق الإيمان, بوإيمانه فعل له وكس, وخلق المؤمن. الكفر
ولا يجوز أن يوجد من واحد , لأن االله تعالى قدر ذلك وعلمه منه, الكفر بعد خلق االله إياه

ووجود خلاف , لأن وجود خلاف المقدور عجز, منهما غير ذلك قدر عليه وعلمه منه
  )2().ن الجبر والقدروفي هذا سلامة م, ولا يليقان باالله تعالى, المعلوم جهل

ويقال كفر الزارع البذر , يقال كفر الشيء ستره وغطاه, ومعنى الكفر في اللغة الستر
, )4(ووصف الليل بالكفر لستره الأشخاص, )3(غطاه: بالتراب فهو كافر وكفر التراب ما تحته

الإطلاق  والكافر على... جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة : والكفر كما يقول الراغب
  )5(.متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة : (ويعرف حجة الإسلام الغزالي الكفر بقوله
فاليهودي والنصراني كافران , والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به, والسلام في شيء مما جاء به

والبرهمي كافر بالطريق الأولى لأȂه أȂكر مع رسولنا , الصلاة والسلاملتكذيبهما للرسول عليه 
إذ معناه إباحة , لاً كالرق والحرية مث, وهذا لأن الكفر حكم شرعي; المرسل سائر الرسل

, فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوص, ومَدْركه شرعي, والحكم بالخلود في النار, الدم
                                           

 .2سورة التغابن, الآية ) 1(
 .6858, ص 10تفسير القرطبي, ج ) 2(
 .791المعجم الوسيط, ص  )3(
 ., تحقيق محمد سيد كيلاني, دار المعرفة بيروت, بدون433المفردات للراغب الأصفهاني, ص ) 4(
 .434المصدر السابق, ص ) 5(
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, ارى والتحق بهم بالطريق الأولى البراهمة والثنويةوقد وردت النصوص في اليهود والنص
, وكل مكذب كافر, فكل كافر مكذب للرسول, فإنهم مكذبون للرسول, والزنادقة والدهرية

  )1().فهذه هي العلامة المطردة المنعكسة
وأما الكفر الأكبر فخمسة : (كما يقول ابن قيم الجوزية, وهذا الكفر على خمسة أȂواع

وكفر , وكفر شك, وكفر إعراض, وإباء مع التصديق, وكفر استكبار, ذيبكفر تك: أȂواع
  . نفاق

فإن االله تعالى , فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار: فأما كفر التكذيب
قال , أȆد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة

‰ρß#): "هتعالى عن فرعون وقوم ys y_ uρ $pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨ s) ø‹oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦ àΡr& $Vϑ ù=àß # vθ è=ãæ uρ")2( , وقال
öΝ: "لرسوله åκ̈Ξ Î* sù Ÿω š tΡθç/ Éj‹ s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪")3( ,

  .فصحيح إذ هو تكذيب باللسان افإن سمي هذا كفر تكذيب أȆضً 
, فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر االله ولا قابله بالإنكار: لاستكباروأما كفر الإباء وا

وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا الكفر من عرف صدق الرسول وأȂه جاء بالحق من 
وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى تعالى عن  اواستكبارً اءً عند االله ولم ينقد له إب

⎯ß: "فرعون وقومه ÏΒ ÷σ çΡr& È⎦ø⎪ u|³ t6 Ï9 $uΖ Î=÷WÏΒ $ yϑ ßγãΒ öθ s%uρ $ uΖ s9 tβρß‰ Î7≈ tã ∩⊆∠∪")4( , وقول الأمم
βÎ) óΟ÷: "لرسلهم çFΡr& ωÎ) ×|³ o0 $ uΖè=÷W ÏiΒ")5( ,وقوله تعالى" :ôM t/ ¤‹ x. ßŠθßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜ Î/ ∩⊇⊇∪")6( ,

$: "وهو كفر اليهود كما قال تعالى £ϑ n=sù Ν èδ u™!$ y_ $̈Β (#θèù t tã (#ρã x Ÿ2 ⎯ Ïμ Î/ 4")7( ,وقال :
                                           

, راجعها وحققها إبراهيم 256مام الغزالي, ص فيصل التفرقة, منشورة ضمن مجموعة رسائل الإ) 1(
 .أمين محمد, ط المكتبة التوفيقية

 .14سورة النمل, الآية ) 2(
 .33سورة الأȂعام, الآية ) 3(
 .47سورة المؤمنون, الآية ) 4(
 .10سورة إبراهيم, الآية ) 5(
 .11سورة الشمس, الآية ) 6(
 .89سورة البقرة, الآية ) 7(
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"… çμ tΡθèù Ì÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èù Ì÷è tƒ öΝ èδ u™ !$oΨ ö/ r& (")1( , ًضȆفإنه صدقه ولم يشك في  اوهو كفر أبي طالب أ
  .صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر

ذبه ولا فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يك: وأما كفر الإعراض
ليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء ألبتة كما قال أحد بني عبد ليل للنبي واالله أقول لك : (يوا

فأȂت احقر من  اوإن كنت كاذبً , فأȂت أجل في عيني من أن أرد عليك اكلمة إن كنت صادقً 
  ).أن أكلمك

يستمر شكه فإنه لا يحزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره وهذا لا : وأما كفر الشك
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول لجملة فلا يسمعها ولا يلتفت 

فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما : إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها
  .بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار

أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو  فهو: وأما كفر النفاق
  )2().النفاق الأكبر

فقول أركون ونصر حامد أبو زيد بأȂه لا كفر مخالف للقرآن الكريم الذي نطقت آياته 
‰ô: "قال تعالى, بكفر المكذبين لمحمد صلى االله عليه وسلم s) ©9 t x Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) 

©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9 $# ß⎦ø⌠ $# zΝ tƒ ótΒ 4")3( ,وقال تعالى" :ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ä9$s% χ Î) ©! $# 
ß] Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ .")4(  

وإذا كان الإيمان ـ مطلق : (يقول الدكتور محمد عمارة, قولهما مخالف لبديهة العقول اوأȆضً 
فإنهما ليسا من , والجحود والإنكاروالكفر ـ مطلق الكفر ـ هو التكذيب , الإيمان ـ هو التصديق
ففي الفلسفات والنظريات والنظم والأȆديولوجيات ـ الوضعية والبشرية ـ ; خصائص الأديان

                                           
 .146لآية سورة البقرة, ا) 1(
, 285, 284ص  1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ابن القيم الجوزية, ج) 2(

 .م2001تحقيق رمضان جامع رضوان, مؤسسة المختار للتوزيع والنشر, القاهرة, الأولى, 
 .72, الآية 17سورة المائدة, الآية ) 3(
 .73سورة المائدة, الآية ) 4(
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والإيمان , بل إن علاقة الكفر بالإيمان" إيمان"و " كفر" اوفي الوطنيات والقوميات أȆضً 
تجاوران بل ويتلازمان في إلى حيث ي, تتجاوز مجرد التناقض المميز لإنسان عن غيره, بالكفر

, فالمؤمن بعقائد الإسلام, فكل مؤمن بمعتقد هو نفسه كافر بنقيض هذا المعتقد, كل إنسان
لية, هو ذاته وفي الوقت نفسه كافر بنقيض هذه العقائد , والمؤمن بالفاشية كافر بالليبرا

كفر عن الإيمان رهن أو ال, فامتياز الإيمان على الكفر, والمؤمن بالشيوعية كافر بالرأسمالية
وليس بمجرد الإتصاف بمصطلح الكفر أو الإيمان وفي , بطبيعة الذي نؤمن به أو نكفر به

⎯: "القرآن الكريم yϑ sù ö à õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íοuρ óãè ø9 $$Î/ 
4’ s+ øO âθø9 $#")1(.()2(  

. يؤمن باالله يكفر بالطاغوت وهكذافكل إنسان مؤمن وكافر في نفس الوقت فمن 
, إنكار لواقع الناس افإنكار أركون ونصر حامد أبو زيد للكفر هو إنكار للبديهة وأȆضً 

ه من لا يرى افالناس منقسمون فعليً    .إلى مؤمن وكافر ويرا
  نقض دعوى أن الكافر كفر ببرھان والمؤمن آمن بالأمر الإلھي: اثانيً 

 حامد أبو زيد عن الإيمان والكفر أن مشركي مكة جاء في معرض كلام أركون ونصر
كفروا ببرهان ودليل وأن المؤمنين آمنوا بالأمر الإلهي فالكافر أعلى منزلة من المؤمن فهو 

, الكفر منهج قائم على الشك والمراجعة وإعادة النظر: أو بتعبير نصر أبو زيد, صاحب دليل
ئ , وهذا ملخص ما ذهبا إليه, )3(ف والطاعة والتقليدأما الإيمان فهو منهج قائم على اليقين الزا
ومخالف لواقع الرسالة الإسلامية القائمة على , لاً وهو كلام مخالف لواقع كفار قريش أو

  .اومخالف لحال الكفار المعاندين للرسالة الإسلامية ثالثً , االحجة والبرهان ثانيً 
فالدعوة المحمدية التي ( اوعنادً  ارً فلأنهم كفروا استكبا; أما أȂه مخالف لواقع كفار قريش

ولكن عباراتهم , ألفوا عبادة الأوثان من غير إيمان قوي بها, فوجئوا بها هي تغيير لما هم عليه

                                           
 .256, الآية سورة البقرة )1(
 .14, 13محمد عمارة, ص / التفسير الماركسي للإسلام, د) 2(
 .يراجع كلامهما في هذا الفصل عن الكفر والإيمان) 3(
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وهم , وبسيطرة هذه الأوهام يشركونها في عبادة االله تعالى, اتتلوى بتقديسها فيها أوهامً 
  .يعلمون ان االله تعالى خالق السماوات والأرض

ومجرد الاستعلاء بين الناس لا يحبون التغيير بل يحبون الحياة , يميلون إلى المال والذين
ولا انقلاب ولا تقلب في المذاهب والأفكار وليس فيهم , الرتيبة السهلة التي لا تبديل فيها

≅ö: "ولذلك كان جوابهم عندما يدعوهم النبي صلى االله عليه وسلم, شاغل بهذا t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ 
$ uΖø‹ x ø9 r& Ïμ ø‹ n=tã !$ tΡ u™!$ t/# u™ 3 öθ s9 uρr& šχ% x. öΝ èδ äτ!$ t/# u™ Ÿω šχθ è=É) ÷è tƒ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ôγ tƒ 

#: "ويحكي سبحانه وتعالى عنهم فيقول تعالت كلماته, )1("∪⊂∠⊆∩ sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ 
tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßì Î7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡô‰ ỳ uρ Ïμ ø‹ n=tã !$ tΡ u™!$ t/# u™ 4 öθ s9 uρ r& tβ% Ÿ2 ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

öΝ èδθãã ô‰tƒ 4’ n< Î) É># x‹ tã Î Ïè ¡¡9 $# ∩⊄⊇∪.")2(  
واستمسكوا , والبرهان قائماً , اولو كان الحق ساطعً , ألفوا الشرك ولم يألفوا التوحيد

وإن كانت , بحجر ا ويغيرون حجرً , يحطمونها ويعبدونها, بالأصنام وهم لا يؤمنون بها
ولقد توقعوا ما عرفوا من أخلاق , ولكنهم لا يتركونها إلى غير ما يألفون,  تتغيرالأسماء لا

وهم , ومن معاملاته أȂه سيدعوهم إلى تحريم الخمر, محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام
⎯" احسنً  اوقد جاء القرآن الكريم بأنها ليست رزقً , لأȂه لم يذقها في الجاهلية, يعاقرونها ÏΒ uρ 

ÏN≡ tyϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É=≈ uΖôã F{ $# uρ tβρ ä‹Ï‚ −G s? çμ÷Ζ ÏΒ # \ x6 y™ $»%ø— Í‘ uρ $ ·Ζ|¡ ym 3")3( , فجعل
وعلموا , من تجارتهم اوالربا كان جزءً , فكانت إشارة إلى قبحه, للسكر لاً الرزق الحسن مقاب

 والقرآن الكريم يتلى بينهم, من تجارة محمد صلى االله عليه وسلم أȂه لا يزاوله ولا يرتضيه
$!: "إذ يقول سبحانه, بالإشارة إلى تحريمه tΒuρ Ο çF÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ $ \/ Íh‘ (# uθ ç/ ÷z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# 

Ÿξ sù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «! $# ( !$ tΒuρ Ο çF ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο4θ x. y— šχρß‰ƒ Ì è? tμ ô_ uρ «! $# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 
tβθ à Ïè ôÒßϑ ø9 $# ∩⊂®∪.")4(  

                                           
 .170سورة البقرة, الآية ) 1(
 .21سورة لقمان, الآية ) 2(
 .67سورة النحل, الآية ) 3(
 .39سورة الروم, الآية ) 4(
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, ة أن هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلامفدل هذا بصريح العبار
ويأكلون من ثمرات تجارة  ايدفعونه دينً , سيزعج الربويين الذين يستغلون أموالهم بالربا

$: "وحسبوه كالبيع وقالوا , وكان فيهم كبراء أثروا من هذا الباب, غيرهم ربا yϑ̄Ρ Î) ßì ø‹ t7 ø9 $# 
ã≅ ÷WÏΒ (# 4θ t/ Ìh9 $# 3.")1(  

ولقد صور هذا , فعاجلوه بالإنكار, وهكذا حسبوا أن ذلك الدين سيقلب عامة أمورهم
كما جاء في الصحاح في المجاوبة بين , الحال جعفر بن أبي طالب في حديثه مع النجاشي

  .ولسانهم الناطق جعفر, مهاجرة الحبشة
: قال, لا: قالوا  أفيهود أȂتم?: قال. لا: ما دينكم? أȂصارى أȂتم? قالوا : "قال النجاشي

نعبد : فما الإسلام? قالوا : قال, الإسلام: فما دينكم? قالوا : قال, لا: فعلى دين قومكم? قالوا 
جاءنا به رجل من أȂفسنا قد عرفنا وجهه : فمن جاءكم بهذا? قالوا : قال. ااالله لا نشرك به شيئً 

لبر والصدق والوفاء وأداء فأمرنا با, بعثه االله تعالى إلينا كما بعث الرسل من قبلنا, ونسبه
وعلمنا أن الذي جاء به هو من عند , وأمرنا بعبادة االله تعالى, ونهانا أن نعبد الأوثان, الأمانة
وأرادونا على , وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله, فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا, االله

  ".ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا, عبادات الأوثان
وأخذ , فتجردوا لمناوأته, هذا الكلام يصور بعض التصوير التغيير الذي رأوه في عاداتهم

  .الطريق عليه إن استطاعوا 
بة الأمر في ذاته عليهم  اما كانوا يؤمنون بأن هناك يومً , ومما دفع إلى مبادرتهم بالإنكار غرا

ولقد , اأو النار أبدً  الجنة أبدً وأنها لَ , آخر يحاسب فيه المحسن على إحسانه والمسئ على إسائته
فقد جاء في , أكد ذلك النبي صلى االله عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن أمره ربه

واالله "لأȂه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم عنه غافلون , تلك الخطبة تأكيد لليوم الآخر
وإنها , ا وبالشر شرً , احسانً ولتجزون بالإحسان إ, لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون

إن المشركين من , "وإنكم لأول من أȂذر بين يدي عذاب شديد, اأو للنار أبدً  اللجنة أبدً 

                                           
 .275سروة البقرة, الآية ) 1(
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ولكن يصورون حجارة , يعرفون االله, ماديين لا يؤمنون إلا بالحس االعرب كانوا قومً 
غرب من غير ومن يست, افكان كل هذا غريبً , ليعبدونها فلا يعبدونه سبحانه وهو غيب عنهم

ولقد حكى االله تعالى عنهم في إنكار اليوم الآخر , اثم يستنكر من غير دليل أȆضً , دليل ينكر
β *: "وما يكون Î)uρ ó= yf÷è s? Ò= yf yè sù öΝ çλé; öθ s% # sŒ Ï™ r& $̈Ζ ä. $¹/≡ tè? $ ¯ΡÏ™ r& ’ Å∀s9 9,ù=yz >‰ƒ Ï‰ ỳ 3 

y7 Í×¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5t Î/ ( y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& uρ ã≅≈ n=øñ F{ $# þ’ Îû óΟ ÎγÏ%$ uΖôãr& ( y7Í×¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& 
Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∈∪.")1(  

<z: "ويقول سبحانه وتعالى في الخلق الجديد uŸÑ uρ $oΨ s9 Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çμ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ 
Ä©÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σr& tΑ ¨ρr& ;ο§ tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ 
@,ù= yz íΟŠ Î=tæ ∩∠®∪")2( ,بة في نفوسهم أن جاءهم , ولجهلهم بالنبوات آثار عجبهم والغرا

ولو كانوا يعلمون أن الرسول لا , بالرسالة عن االله تعالى رجل منهم يدعو إلى االله سبحانه
ولقد قال قائلهم في الدعوة إلى , لاً لكونه رج يمشي بين الناس ما ثار عجبهم لاً يكون إلا رج

,t"التمسك بالحجارة  n= sÜΡ$# uρ _| yϑ ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ Èβ r& (#θà± øΒ$# (#ρç É9 ô¹$# uρ #’ n?tã ö/ ä3ÏG yγ Ï9# u™ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ 
Ö™ ó©ý s9 ßŠ# t ãƒ ∩∉∪ $ tΒ $uΖ ÷è Ïÿxœ # x‹≈ pκ Í5 ’ Îû Ï' ©#Ïϑ ø9 $# Íοt Åz Fψ$# ÷β Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) î,≈ n=ÏG ÷z$# ∩∠∪ tΑ Ì“Ρâ™ r& 

Ïμ ø‹n= tã ãø. Ïe%!$# .⎯ ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ 4 ö≅ t/ öΛ èε ’ Îû 7e7x© ⎯ ÏiΒ “ Ìø. ÏŒ ( ≅ t/ $£ϑ ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É># x‹ tã ∩∇∪")3( ,
بتهم بشرية الرسول لأنهم أميون لم يعرفوا الرسالة ولم يدركوها , وهكذا كانت من أسباب غرا

  .من قبل
%θä9$s#): "ولقد قال االله تعالى عنهم uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθß™ §9 $# ã≅ à2 ù' tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $# 

©Å´ ôϑ tƒ uρ † Îû É−# uθ ó™ F{ $#   Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïμ ø‹ s9Î) Ò n= tΒ šχθ ä3uŠ sù … çμ yè tΒ # ·ƒ É‹ tΡ ∩∠∪ ÷ρ r& 
#’ s+ ù=ãƒ Ïμ ø‹ s9 Î) î”∴ Ÿ2 ÷ρ r& ãβθä3 s? … çμ s9 ×π̈Ψ y_ ã≅ à2 ù' tƒ $ yγ ÷Ψ ÏΒ 4 tΑ$s% uρ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# β Î) 

šχθ ãèÎ6 −G s? ω Î) Wξã_ u‘ # ·‘θ ßsó¡ ¨Β ∩∇∪.")4(  
                                           

 .5سورة الرعد, الآية ) 1(
 .79, 78سورة يس, الآيتان ) 2(
 .8−6سورة ص, الآيات ) 3(
 .8, 7سورة الفرقان, الآيتان ) 4(
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فجهلهم بالنبوات والرسالات وعدم وجود أȂبياء بينهم علموا منهم رسالات االله تعالى 
يأكل مما  اسويً  ا جعلهم يستغربون أن يكون الرسول بشرً , وأن الرسل قوم من البشر, إلى خلقه
ن يتعرفوا عليهم أ اعليهم فقد كان حقً  اوإذا كان الأمر غريبً , ويشرب مما يشربون, يأكلون

بة عنهم ويستأȂسوا بنور النبوة ولكنهم عاندوا فلج بهم العناد فكان , الحقائق لتزول الغرا
  .منهم الجحود والكفران

وتوجب , صلى االله عليه وسلم بهذه الدعوة التي تسوي بين الغني والفقير اوإن محمدً 
, يستعلون بأȂسابهمذوي الأȂساب منهم  إذ أن للفقير في مال الغني قد مس كبرياءهم احقً 

فكان لابد , وهم الأعلون وغيرهم الأدنى, والناس دونهم, ويحسبون أنهم الأشراف وحدهم
لا فضل لعربي على "أن يقاوموا ذلك الداعي الجديد الذي يقول بلسان المقال وبلسان الفعال 

ولو كان والنار لمن عصى , احبشيً  اوإن الجنة لمن أطاع ولو كان عبدً , أعجمي إلا بالتقوى
فهو يأخذ بنواصي الأقوياء ليضعها بجوار رؤوس الضعفاء وقد لمحوا ذلك , "اقرشيً  اشريفً 

ار بلال وعبيد أبي بكر فقد رأوا أبا بكر نسابة العرب ومألف قريش يكون بجو, في أتباعه
. فهو مقياس الشرف والضعف والإكبار والإصغار, لا يفرق بينهما إلا فضل الإيمان, نفسه

ومحمد عليه الصلاة والسلام , هذه مبادئ اجتماعية لا يقبلها شرفاء مكة ورؤساؤها بلا شك
فكيف لا ينفذها وقد نزل الوحي , لاً ورسو الأȂه كان ينفذها قبل أن يكون نبيً , لابد منفذها

من لم ينفذه إن لم يعاقب اليوم فالنار الموقدة تلقاه يوم , واجب الاتباع اوجعلها هو نظامً , عليه
  .ويلقى به في السعير, يامةالق

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقبلوا على ما يدعو إليه محمد صلى االله عليه وسلم غير نافرين 
وابتدأ الأقوياء الذين دخلوا في الإسلام يعاملون , بل كانوا مستجيبين أشد الاستجابة, منه

  .الرقيق كما يعاملون الأحرار
, ولا يتركونه حتى ينمو, جاء مع الدعوةإذن لابد من مقاومة ذلك التيار الذي 

ويكون قوة تقوض ما تحت أȆدي قريش من شرف وهمي , ويستغلظ ويستوي على سوقه
ولهم , وسلطان استمدوه من ذلك الشرف الواهن في بنيانه ثم أنهم كانوا الرؤساء الأعلون

حق وحده وصار السلطان لل, وإنه إذا ذاع دين محمد عليه الصلاة والسلام, شبه سلطان
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ويسلب كل ما لهم من , وحكمت المساواة وذهبت المنازعات القبلية فمحمد ذو السلطان
لأنهم يبنون سلطانهم على أنهم ذرية , وما بنوه من مجد طريف وتالد ينهدم بين أȆديهم, سلطان

ويقول في غير عوجاء ولا , اسماعيل وضئضيء إبراهيم وها هو ذا يدعو إلى ديانة إبراهيم
لابد , فأȂى يكون لهم من بعد ذلك, وما كان من المشركين, اهذه ملة إبراهيم حنيفً  ,لوجاء

  .والقضاء عليها في مهدها, إذن من اقتلاع دعوة محمد عليه الصلاة والسلام من جذورها
ثم إن بعض الكبراء منهم كانوا ينفسون على محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام 

  .ونحن أولى بها منه, تلك المنزلة علينا ويتساءلون لماذا كانت له
ومثل ذلك , ا وأعز نفرً  لاً وادعى أȂه أولى بالنبوة وأȂه أكثر ما, وقد ذكر الوليد بن المغيرة

θä9$#): "ونزول فيهما قوله تعالى, عروة بن مسعود الثقفي s%uρ Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà) ø9 $# 4’ n? tã 
9≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tG tƒ ös) ø9$# ?Λ⎧Ïà tã ∩⊂⊇∪ óΟ èδ r& tβθ ßϑÅ¡ ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4 ß⎯ øt wΥ $oΨ ôϑ |¡ s% Ν æη uΖ÷ t/ 

öΝ åκ tJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝ åκ |Õ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚ −G u‹Ïj9 
Ν åκ ÝÕ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ $ wƒÌ ÷‚ß™ 3 àM uΗ÷q u‘ uρ y7În/ u‘ ×ö yz $ £ϑ ÏiΒ tβθãè yϑ øg s† ∩⊂⊄∪ Iω öθ s9 uρ β r& tβθä3 tƒ 
â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zοy‰ Ïm≡ uρ $ oΨ ù=yè yf ©9 ⎯ yϑ Ï9 ã à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$Î/ öΝ Íκ ÌEθã‹ç6 Ï9 $Z à) ß™ ⎯ ÏiΒ 7π Ò Ïù 

yl Í‘$yè tΒ uρ $ pκ ö n= tæ tβρ ãyγ ôà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝ Íκ ÌEθã‹ç6 Ï9 uρ $\/≡ uθ ö/ r& # ·‘ çß  uρ $pκ ö n=tæ šχθ ä↔Å3−G tƒ ∩⊂⊆∪ 
$]ù ã÷z ã— uρ 4 βÎ) uρ ‘≅ à2 y7 Ï9≡ sŒ $£ϑ s9 ßì≈ tF tΒ Íο4θ uŠ ptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 äοt ÅzFψ $# uρ y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ t⎦⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 

∩⊂∈∪.")1(  
وفوق ـ هذا كله ـ العصبية العربية الجاهلية التي كانت متمكنة في النفس العربية يتوارثونها 

الهم من وقريش تنفس على بني قصي م, فالعرب تنفس على قريش مكانتها, بعد جيل لاً جي
وبنو أمية ينفسون على بني هاشم , وبنو قصي وغيرهم ينفسون على بني عبد مناف, مكانة

فهاشم ورث , وكونهم في المكانة العليا من سدانة البيت والقيام عليه, رياستهم للعرب
  .وأبو طالب ورثها عن عبد المطلب, وعبد المطلب أخذها عن هاشم, الرياسة من عبد مناف

                                           
 .35 – 31سورة الزخرف, الآيات ) 1(
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, وتعرضت لمن عادوا عبد مناف, الامية تعرضت لعداوة من عادوا قصيً فالدعوة الإس
ولعل أمثل , ومن كل هؤلاء تكونت المقاومة, ثم تعرضت لمن عادوا أعداء لبني هاشم

, صورة لهذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام الذي اشتهر في الإسلام باسم أبي جهل
دعى , كن فرعون في مثل سفهه وحنقه ورعونتهفقد كان فرعون الأمة وإن لم ي, وهو به جدير

هلم إلى االله وإلى : "له لاً قائ, رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا جهل فناداه بكنيته أبا الحكم
هل تريد إلا أن , هل أȂت منته عن سب آلهتنا, يا محمد: فقال أبو جهل, رسوله أدعوك إلي

االله لو أني أعلم أن ما تقوله حق فو, فنحن نشهد أȂك قد بلغت, نشهد أȂك قد بلغت
  ".لاتبعتك

ه يناديه بكنيته يا أبا إذ أȂ, كلها حكمة من محمد صلى االله عليه وسلم, مناقشة هادئة
فبينما النبي عليه الصلاة والسلام " أبي جهل"وهي عجرفة من جانب عمرو بن هشام , الحكم

  .مدبل يقول في جفوة يا مح, لا يناديه بمثلها, يناديه بكنيته
فالمهم أȂه قال لمحدثه بعد انصراف النبي صلى االله عليه وسلم , وليس هذا هو المهم

: فقلنا, فينا الحجابة: لكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا , واالله إني لأعلم أن ما يقول حق(
ءفي: ثم قالوا , نعم: فقلنا, فينا الندوة: ثم قالوا , نعم: فقلنا, فينا السقاية: ثم قالوا , نعم , نا اللوا
  )1().واالله لا أقبل, ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي, نعم: قلنا

والبراهين سطعت , فقد جاءتهم الأدلة تترى, هذه هي بواعث إنكارهم لدعوة الإسلام
  .سطوع الشمس في رابعة النهار فعتوا وتجبروا

أو , به القرشيون من تفجير الينبوعأما عدم إتيان النبي صلى االله عليه وسلم بما طل
θä9$#): "الإتيان بالجنة الذي جاء في قوله تعالى s%uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®Lym t àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρr& tβθä3 s? š s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖÏã uρ t Édf x çG sù t≈ yγ ÷ΡF{ $# 
$ yγ n=≈ n=Åz # · Éfø s? ∩®⊇∪ ÷ρr& xÝÉ) ó¡ è@ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $yϑ x. |M ôϑ tãy— $ uΖøŠ n=tã $̧ |¡Ï. ÷ρ r& u’ ÎA ù' s? «! $$ Î/ 

Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρr& tβθ ä3tƒ y7 s9 ×MøŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ã ÷z ã— ÷ρ r& 4’ n∋ös? ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ 

                                           
 ., ط دار الفكر العربي320 – 316ص  1خاتم النبيين, الإمام محمد أبو زهرة, ج) 1(
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š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 ÍhŠÏ%ã Ï9 4© ®Lym tΑ Íi” t∴ è? $ uΖøŠ n=tã $ Y7≈ tFÏ. … çνäτ tø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ysö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖä. ωÎ) 
# Z |³ o0 Zωθß™ §‘ ∩®⊂∪.")1(  

ليس السبب في عدم استجابة االله لهم ذلك ما قد يظنه البعض من أن الرسول صلى االله 
وإنما , ولذلك لم تستجب مطالبهم, عليه وسلم ما أوتي من المعجزات إلا معجزة القرآن

في الاستهزاء بالنبي  اوإمعانً  اوعنادً  ا ذلك كفرً السبب ان االله عز وجل علم أنهم يطالبون ب
ولو , صلى االله عليه وسلم كما هو واضح في أسلوب طلبهم ونوع المطالب التي عرضوها

علم االله عز وجل فيهم صدق الطلب وحسن النية وأنهم مقبلون في ذلك على محاولة التأكد 
بق لما وصفه االله تعالى في آية ولكن أمر قريش في ذلك مطا, لحقق لهم ذلك من صدق النبي 
öθ: "أخرى وهي قوله s9 uρ $ oΨ ós tF sù Ν Íκ ö n= tã $\/$t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# (#θ=sà sù ÏμŠ Ïù tβθ ã_ ã÷è tƒ ∩⊇⊆∪ 

(# þθ ä9$s) s9 $ yϑ̄Ρ Î) ôN tÅj3ß™ $tΡ ã≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ ß⎯ øt wΥ ×Π öθ s% tβρ â‘θßs ó¡ ¨Β ∩⊇∈∪.")2( ,)3(  
والمعجزات وأولها معجزة القرآن الكريم التي أقروا فلو أرادوا الإيمان لكفتهم البراهين 

  .ابورً  اواعترفوا بأȂه معجزة لكنهم استكبروا وكانوا قومً 
  :ليس الإيمان بتقليد أعمى

إنما بالقرار الأعظم , ببراهين ملموسة أو محسوسة ازعم أركون أن الإيمان ليس مرتبطً 
وزعم نصر حامد أبو زيد , ارقة لملاقاة االلهومرتبط بالأمل والرغبة الح, الذي لا يعلمه إلا االله

  .فالإيمان قائم على اليقين الزائف والطاعة والتقليد الأعمى, أن الإيمان مناقض للتفكير
وقد , يبحث عن الأدلة والمسلم دائماً , فالإيمان مرتبط بالبراهين والأدلة, وهو كلام باطل

وذم التقليد وذم أهله بل , إلى الإيمان حض القرآن الكريم على السير والنظر والتفكر للوصول
  .إن علمائنا رضي االله عنهم قد رأوا أن في إيمان المقلد نقص بل منهم من رفضه

χ: "قال تعالى, ولا أدل على كلامي من كلام االله تعالى Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ ãä. õ‹ tƒ ©! $# 

                                           
ء, الآيات ) 1(  .93 – 90سورة الإسرا
 .15, 14ة الحجر, الآيتان سور) 2(
  .م1991, 11, دار السلام, ط 85محمد سعيد رمضان البوطي, ص / فقه السيرة, د) 3(
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$Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãè è%uρ 4’ n?tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖã_ tβρã ¤6 x tG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ uΖ −/ u‘ $ tΒ 
|M ø) n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $ oΨÉ) sù z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9 فالتفكير فريضة , )1("∪⊆®⊆∩ #$
öΝ: "قال تعالى, آن الكريم عليهوقد حث القر, إسلامية s9 uρr& (#ρã©3 x tG tƒ 3")2( ,وحث على النظر ,

óΟ: "قال تعالى s9 uρr& (#ρã ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθä3 n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ t,n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ 
&™ ó©x«")3( ,وقال تعالى" :ö≅ è% (#ρç Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ¢Ο èO (#ρã ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 šχ% x. èπ t6 É)≈ tã 

t⎦⎫Î/ Éj‹ s3ßϑ ø9 ≅ö: "وقال تعالى, )4("∪⊆⊆∩ #$ è% (#ρç Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρãÝàΡ$$sù y# ø‹Ÿ2 tβ% x. 
èπ t7 É)≈ tã t⎦⎫ÏΒÌôf ãΚø9 ≅ö: "وقال تعالى, )5("∪®∌∩ #$ è% (#ρç Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. 
èπ t7 É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. Ο èδ çsYò2 r& t⎦⎫Ï. Îô³ •Β ∩⊆⊄∪")6( ,وقال تعالى" :È≅ è% (#ρãÝàΡ$# 
# sŒ$tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 $ tΒ uρ ©Í_øó è? àM≈ tƒFψ $# â‘ ä‹ –Ψ9$# uρ ⎯ tã 7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 
∩⊇⊃⊇∪.")7(  

ولذلك قال علماؤنا رضي االله , كل هذه الآيات وغيرها تحث على تلمس الآيات والأدلة
إن أول ما يجب : (عبد االله السنوسيابو  كلف النظر قال الإمامعنهم إن أول ما يجب على الم

قبل كل شيء على من بلغ أن يعمل فكره فيما يوصل إلى العلم بمعبوده من البراهين القاطعة 
  )8().والأدلة الساطعة

فكيف يقول أركون ونصر حامد أبو زيد بأن الإيمان قائم على التقليد? وقد ذم االله تعالى 
#: "قال تعالى, أكثر من موضع في القرآن الكريمالمقلدين في  sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑ t“Ρr& 

                                           
  .191, 190سورة آل عمران, الآيتان ) 1(
 .184سورة الأعراف, الاية ) 2(
 .185سورة الأعراف, الآية ) 3(
 .11سورة الأȂعام, الآية ) 4(
 .69سورة النمل, الآية ) 5(
 .42الروم, الآية  سورة) 6(
 .101سورة يونس, الآية ) 7(
شرح العلامة أبي عبد االله السنوسي المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل ) 8(

 .هـ 1316, مطبعة جريدة الإسلام بمصر 3التوحيد الكبرى, ص 
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ª! $# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6®K tΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x ø9 r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 3 öθ s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθ è=É) ÷è tƒ 
$\↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰ tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪.")1(  

%θä9$s#): "النار وقال تعالى عن اهل uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$y™ $tΡ u™ !# u y9 ä. uρ $ tΡθ=|Ê r' sù 
gŸξ‹ Î6¡¡9 $# ∩∉∠∪.")2(  

وذكر , أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد: قال ابن عطية: قال القرطبي رحمه االله
ى بن درباس الشافعي كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيس افيه غيره خلافً 

وهو , وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد"  الإنتصار له"قال ابن درباس في كتاب 
$: "خطأ لقوله تعالى ¯ΡÎ) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é&")3(  فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم

كلف تعلم أمر التوحيد ولأȂه فرض على كل م; اتباع محمد صلى االله عليه وسلم في دينه
  )4(.وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة, والقطع به

أن التقليد لا يحل ألبته وإنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول : (ويقول ابن حزم
 .ولا يأخذ قوله بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه, ممن لم يأمرنا االله عز و جل باتباعه قط  االله

الذي افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه وتصديقه  رء قول رسول وأما أخذ الم 
فليس تقليدا وما سماه أحد قط من , وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد

وأداء للمفترض , بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة الله عز وجل, اأهل الحق تقليدً 
, في قول قاله لأن فلانا قاله فقط ع أحدا دون رسول االله وبرهان ما ذكرنا أن امرأ لو اتب... 

فإن فاعل هذا القول مقلد , اواعتقد أȂه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل به هو أȆضً 
سواء كان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله االله . ظالم آثم, مخطئ عاص الله تعالى ولرسوله

وفعل غير ما أمره االله عز وجل أن , اتبع من لم يؤمر بإتباعه وإنما فسق لأȂه, ورسوله أو خالفه
غير  امأجورً  امحسنً  الكان مطيعً  ولو إن امرأ اتبع قول االله عز وجل وقول رسول االله , يفعله

                                           
 .170سورة البقرة, الآية ) 1(
 .67سورة الأحزاب, الآية ) 2(
 .23ف, الآية سورة الزخر) 3(
 .700, 699, ص 1تفسير القرطبي, ج) 4(
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  وإنما ذكرنا هذا لنبين أن الذي أمرنا , وسواء وافق الحق أو وهم فأخطأ, مقلد
وإن الذي حرم علينا هو إتباع من , فقط سول االله وافترض علينا هو إتباع ما جاء به ر, به

فمن الباطل , وقد صح أن التقليد باطل لا يحل, دونه أو اختراع قول لم يأذن به االله تعالى فقط
فإذ ذلك كذلك فمتبع  امن وجه واحد معً  االممتنع أن يكون الحق باطلا معا والمحسن مسيئً 

  )1().وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره االله, ا فعله تقليدً ولا امن أمر االله تعالى بإتباعه ليس مقلدً 
والإيمان قائم على النظر والدليل والبرهان , نعرف أن التقليد مذموم; من هذه النصوص

  .تعمدا الكذب والمغالطة اوإن أركون وأبا زيدً 

                                           
 .78, 68ص 4الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم الظاهري, ج) 1(
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